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ملخص البحث

يتنــاول هــذا البحــث نوعًــا مــن الأدلة المشــتركة بيــن الأمــم الماضيــة والحاضرة	وهــو التجربة	 

 
ً
والتــي تضخمــت إشــاليته فــي هــذا العصــر، وصــار المعــوّل عليــه فــي معايــرة الأفــار، فضــلا

عــن عالــم المــادة. حتــى وقعــت مصادمــة مفتعلــة بيــن هــذا الدليــل وبيــن نصــوص الوحييــن. 

والتجربــة فــي حقيقتهــا: حكــم الذهــن بأمــر علــى شــيء أو نفيــه عنــه بواســطة التكــرر، عــن 

طريــق الحــس والعقــل. وقــد أفــاد البحــث أن التجربــة ليســت نوعًــا واحــدا بــل هــي أنــواع 

باعتبــارات متعــددة. كمــا تتبعــت الدراســة جملــة مــن النصــوص الشــرعية التــي فيهــا إشــارة 

إلــى اعتبــار التجربــة. وحققــت الضوابــط التــي يجــب مراعاتهــا عنــد اعتبــار التجربــة. وقــد 

توصلــت الدراســة إلــى أن التجربــة لا يعتمــد عليهــا فــي تضعيــف الأحاديــث الصحيحــة أو 

ــي  ــح؛ فينظــر ف ــة مــع الحديــث الصحي ــة اليقيني إذا تعارضــت التجرب ــة. و ــح الضعيف تصحي

إمانيــة تأويلــه. كمــا أنــه يرجــح بالتجربــة فيمــا احتمــل الصحــة والضعــف  ثبــوت الحديــث و

منهــا. كمــا توصلــت الدراســة إلــى عــدم تقريــر العبــادات عــن طريــق التجربــة. وأن التجربــة 

تراعــى فــي بــاب العــادات عنــد تحقيــق محلهــا، أو تقريــر المصلحــة والمفســدة فيهــا. ويوصــي 

الباحــث بتوســيع دائــرة البحــث فــي الأدلــة غيــر الأصليــة، المتعلقــة بوقــوع الأحــام وتحقيق 

ــب  ــي كت ــارزة ف ــا ب ــا والقضــاء، مــع عــدم حضوره ــاب الفتي ــي ب ــر ف ــا أث ــي له ــا، والت مناطه

الأصولييــن.

الكلمات المفتاحية: التجربة، الأثر، الأحام
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Abstract

This study deals with a kind of evidence shared by past and present nations—
 experience.  The problem of this evidence has been magnified in this era, and this
 evidence has become relied upon in testing ideas until a collision has emerged
 between this evidence and the texts of the Qur’an and Sunnah. Experience by its
 nature is judging something by means of repetition, using sense and mind. The
 study indicated that experience is not one type but rather of multiple types. It traced
 a number of sharia texts in which there is indication that experience should be
 considered. Controls that must be taken into account when considering experience
 are achieved. The study found that experience is not reliable in weakening the
 authentic Prophetic hadiths or authenticating the weak ones. It also found that
 experience cannot be a basis for acts of worship, but it should be considered in
.relation to habits

.Keywords: experience, Prophetic hadith, provision
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المقدمة
إســقاطات جائــرة، بيــن علــوم  مــع تبــدل الأحــوال وتداخــل الثقافــات، ظهــرت مقارنــات ظالمــة و
الشــريعة، ومــا عليــه الغــرب مــن تقــدم فــي العلــوم الماديــة المبنيــة علــى التجــارب. وظــن مَــن جهــل 
ــا هــي  إنم ــا، و ــا فــي أحامه ــة، ولا تعتبره ــق العلمي ــا لا تراعــي هــذه الطرائ ــق الشــريعة، أنه حقائ

منكفئــة علــى عالــم الغيــب دون عالــم الشــهادة.

الغربيــة،  المــدارس  ظهــور  بعــد  عولميــة،  ومفاهيــم  تشــكلات  لــه  حدثــت  المعاصــر،  والعقــل 
التــي صــار لهــا أثــر علــى الثقافــة المعاصــرة، والعالــم الإســلامي ليــس بخلــو منهــا، كالمدرســة 
هــو  المطلــق،  الشــك  علــى  المبنــي  فالعقــل  ت)0			م(،  ديــارت  يتزعمهــا  التــي  العقليــة 
الطبيعيــة،  أو  التجريبيــة  والمدرســة  شــيء،  كل  فــي  إليــه  يُتحاكــم  الأول،  العلــم  مصــدر 
)	( الأولــي.  المعرفــة  مصــدر  هــي  فالتجربــة  ت)	0		م(،  كانــط  إمانويــل  يمثلهــا  التــي 

الناظــر فــي الشــريعة 	كمــا ســيأتي تقريــره	 يراهــا تســتوعب كل طــرق الإدراك ومســالك المعرفــة، 
فالشــريعة فــي قواعدهــا وأدلتهــا، تراعــي كل ســبيل فــي تحقيــق العــدل والمصلحــة فــي الوجــود.)	(

 إلا مــا دل بمجــرّد 
ً
 شــرعيا

ً
قــال الإمــام ابــن تيميــة رحمــه الله: )كثيــرٌ مــن النّــاس لا يُســمّي دليــلا

خبــر الرســول، وهــو اصطــلاح قاصــر(. )	(

وممــا يدخــل فــي جملــة الأدلــة؛ دليــل التجربــة، بــل هــو مــن أقــوى الأدلــة، إنْ فــي مقــام النظــر 
أو المناظــرة، فهــو مشــترك إنســاني فــي أصلــه، لأنــه متعلــق بالحــس. ذلــك أن الخبــر مرتبــط 
بالديانــات، والعقــل قــد يتلــوث بالأعــراف والعــادات، بخــلاف دليــل التجربــة فهــو مصــدر معرفــي 
إقناعــي، متفــق علــى قبولــه عنــد الأمــم، فــلا أحــد مــن العقــلاء يتوقــف فــي قبــول دلالــة الحــس.

مشكلة البحث:
مشكلة البحث نتج عنها عدة أسئلة وهي كالآتي:

مــا حقيقــة هــذه التجربــة؟ وهــل لهــا أثــر فــي النصــوص مــن جهــة ثبوتهــا؟ ثــم دلالتهــا؟ وأثــر فــي 
إذا ظهــر اعتبــار الشــريعة للتجربــة، فمــا هــي المواضــع التــي يمكــن  الأحــام مــن جهــة تقريرهــا؟ و
اعتبــار التجربــة فيهــا؟ ومــا ضوابــط اعتبــار التجربــة عنــد العمــل بهــا؟ هــذه أســئلة ســيجيب البحــث 

عنهــا بــإذن الله تعالــى.

)	(  انظر: ديارت مبادئ الفلسفة د/ عثمان أمين ص99	35، كانت أو الفلسفة النقدية ص		.
 منهجيــا فــي البحــث 

ً
)	(  وقــد وقــع قصــور فــي اســتيعاب مؤثــرات الحكــم الشــرعي. قــال القرافــي رحمــه الله وهــو يحكــي خلــلا

الفقهــي:) كــم يخفــى علــى الفقهــاء والحــام الحــقُ فــي كثيــر مــن المســائل، بســبب الجهــل بالحســاب والطــب والهندســة، فينبغــي 
لــذوي الهمــم العليــة، أن لا يتركــوا الاطــلاع علــى العلــوم مــا أمكنهــم ذلــك( الذخيــرة )	/ 	0	(

)	( النبوات لابن تيمية )	/ 			(
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أسباب اختيار الموضوع وأهميته:

حضور التجربة في حياة الناس، وحاجتهم لمعرفة ما يتعلق بها من أحام.. 	

ضرورة المواءمة بين أحام الله تعالى وأقداره في خلقه، ودفع التعارض بينها.. 	

ضبط عملية التعامل مع التجربة، وتجنب الاضطراب عند تعاطيها.  . 	

ــب . 	 ــن خــلال المطال ــاب، م ــذا الب ــت ه ــة طرق ــة متخصص ــة أصولي ــادة علمي ــى م ــف عل ــم أق ل
المثبتــة. وبعــد جمــع مــادة هــذا البحــث؛ ظهــر لــي بحــث للدكتــور/ وليــد العجاجــي بعنــوان 
عــدد		  الشــرعية  العلــوم  مجلــة  فــي  منشــور  الشــرعية«  بالأدلــة  وعلاقتهــا  »التجربــة 
ســنة				هـ. وبعــد الاطــلاع؛ تبيــن لــي أن كلا البحثيــن يخدمــان هــذا الموضــوع الثــري، ولا 

ــك. ــح ذل ــا يتض ــة بينهم ــر. وبالموازن ــن الآخ ــا ع ــتغنى بأحدهم يُس

فبحث الدكتور يتكون من تمهيد يتعلق بتعريف التجربة والألفاظ ذات الصلة. 

ــات  ــادة التجريبي ــان: الأول: إف ــه مطلب ــريعة، وفي ــي الش ــة ف ــار التجرب ــث الأول: اعتب ــم المبح ث
ــة. ــة بالتجرب ــروع الفقهي ــض الف ــي بع ــرعي ف ــم الش ــاط الحك ــي: ارتب ــن. والثان ــن أو الظ اليقي

ثــم المبحــث الثانــي: علاقــة التجربــة بالأدلــة الشــرعية، وفيــه مطلبــان: الأول: أثــر التجربــة فــي 
الأدلــة الشــرعية. والثانــي: تعــارض الأدلــة الشــرعية مــع مــا تقتضيــه التجربــة.  

وقــد ظهــر نــوع تمايــز بيــن البحثيــن فــي طريقــة عــرض تعريــف التجربــة والألفــاظ ذات الصلــة 
بهــا، كمــا انفــرد هــذا البحــث بأهــم مــا يتعلــق بالتجربــة وهــي أنواعهــا ومراتبهــا وضوابــط اعتبارهــا، 
وأثــر التجربــة فــي الحكــم علــى الأحاديــث النبويــة، وغيــر ذلــك كثيــر ممــا يظهر فــي ثنايــا البحث.

أهداف البحث:
بيان حقيقة التجربة وأنواعها ومراتبها ومشروعية اعتبارها.. 	

تقرير القواعد الضابطة للتعامل مع التجربة في باب الأحام.. 	

بيان الآثار المترتبة على اعتبار التجربة، في الحكم على الأحاديث والوقائع.. 	

إجراءاته: منهج البحث و
ــة مــن نصــوص . 	 ــق بالتجرب ــا يتعل ــي، مــن خــلال جمــع م ــج الاســتقرائي التحليل ــاع المنه اتب

ــا. ــان أثره ــا وبي ــم تحليله ــولات، ث ومســائل ونق

جمع المادة العلمية من مصادرها المتنوعة ذات الفنون المختلفة؛ الأصلية منها والتابعة.. 	
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 فبالكتاب والباب والرقم.. 	
ً
إن كان حديثا توثيــق النقــول بالجزء والصفحة، وكتب اللغة بالمادة، و

التركيز على المسائل المتعلقة بالتجربة مباشرة دون غيرها. . 	

خطة البحث:  
انتظمت خطة البحث، في: مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.

التمهيد: مراتب الأدلة.  

المبحث الأول: مفهوم التجربة.
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التجربة والمصطلحات ذات الصلة.

المطلب الثاني: أنواع التجربة.

المطلب الثالث: مراتب التجربة.

المبحث الثاني: مشروعية الاستدلال بالتجربة وضوابطه.
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مشروعية الاستدلال بالتجربة.

المطلب الثاني: ضوابط الاستدلال بالتجربة.

المبحث الثالث: مناط الاستدلال بالتجربة. 
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اعتبار التجربة في ثبوت الأحاديث وضعفها.

المطلب الثاني: اعتبار التجربة في تقرير الأحام. 

الخاتمة: وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه. 
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التمهيد: مراتب الأدلة.  
 الأدلــة التــي يســتخدمها النــاس فــي تصاريــف حياتهــم وأمــور معاشــهم، لإثبــات شــيء أو نفيــه؛ 

ــة إلــى طــرق الإدراك اليقينــي وهــي:  ــة، وقــد أشــار المناطق متعــددة وذات طبائــع مختلف

الأول: العقليــات المحضــة. الثانــي: المحسوســات الظاهــرة والباطنــة.  الثالــث: التجريبيــات. الرابــع: 
المتواترات.)	(

قال الدبوسي رحمه الله ت:)0		(: )القول في أقسام دلائل العقل الموجبة( : 

منها: ما يدل عليه ببداهة العقول، كحدوث العالم، ودلالة البناء على الباني.

ومنها: ما لا يكون دلالة إلا بجد تأمل ونظر، كدلالة العالم على صانعٍ هو الله تعالى.

ومنها: ما لا يكون دلالة إلا بالتجربة، كمعرفة الأدوية والأغذية.
ومنها: ما لا يكون دلالة إلا بمعونة الحس، كالنجوم على الطريق(. )	(

ــا ألا  ــة: إم ــي القضي ــم ف ــذه الأدلة:)الحك ــي ه ــمة ف ــه القس ــا وج ــي ت:)			( مبينً ــال الجرجان وق
ــل: ــى عق ــا	 إل ــا المحت ــة. وأم ــوة الباطن ــاهد بالق ــي تش ــات الت ــو الوجداني ــل، وه ــى عق ــا	 إل يحت

فإما أن يحصل بمجرد التفاته إلى النسبة بين طرفيه، فهو الأوليات، كعلمه بأن النقيضين)	(،  يصدق 
أحدهما فقط. 

إمــا أن يحتــا	 إلــى معاونــة الحــس، وهــو إمــا حــس الســمع)	(، وهــو المتواتــرات. وأمــا غيــر الســمع:  و
فإمــا أن يحتــا	 إلــى تكــرر الترتــب فهــو التجريبيــات، أو لا يحتــا	 إليهــا وهــو المحسوســات(. )	(

والناظــر فــي الشــريعة يــرى أنهــا متوافقــة مــع مــا أجــراه الله فــي الكــون مــن اطــراد الحــوادث، التــي 
يقــوم عليهــا قانــون الســببية، مســتوعبة لــكل دليــل صحيــح يثبــت بــه الحق. 

وقــد أشــار جماعــة مــن المحققيــن ؛ إلــى تنــوع الأدلــة وتعــدد مقاماتهــا فــي الشــريعة. قال الإمــام ابن 
تيميــة رحمــه الله: )طــرق العلــم ثــلاث: أحدهــا: الحــس الباطــن والظاهر، وهو الــذي تُعلم بــه الأمور 
إنمــا يحصل العلــم به بعد العلــم بالحس،  الموجــودة بأعيانهــا. والثانــي: الاعتبــار بالنظــر والقيــاس، و
ــاول  ــر يتن ــر، والخب . والثالــث: الخب

ً
ــا  مطلق

ً
ــا ــاس كلي ــده العقــل والقي  يفي

ً
ــا ــاده الحــس معين ــا أف فم

)	( انظر: محك النظر للغزالي )ص: 			(، الإشارات والتنبيهات لابن سينا ص			.
)	( تقويم الأدلة في أصول الفقه )ص: 			(

ــر  ــر: التحبي ــوت. انظ ــاة والم ــل: الحي ــه. مث ــا عن ــد ولا ارتفاعهم ــل واح ــي مح ــا ف ــن اجتماعهم ــذان لا يمك ــا الل ــان: هم )	(  النقيض
للمــرداوي5/2242.

)	(  المقصود بالسمع الأخبار.
)	(  شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني )	/ 			( بتصرف.



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

د/محمد بن علي عبد العزيز اليحيى التجربة وأثرها في الأحكام  66

الكليــات والمعينــات والشــاهد والغائــب، فهــو أعــم وأشــمل، لكــن الحــس والعيــان أتــم وأكمــل(. )	(

وقــال القرافــي ت:)			( مفرقــا بين حقائق الأدلة: )أدلة مشــروعية الأحام محصورة شــرعا تتوقف 
علــى الشــارع، وأدلــة وقــوع الأحــام هــي الأدلــة الدالــة علــى وقــوع الأحــام، أي: وقــوع أســبابها، 
وحصــول شــروطها، وانتفــاء موانعها...غيــر منحصــرة...لا تتوقــف علــى نصــبٍ مــن جهــة الشــرع(. )	(

ــلُ مشــروعيته يرجــعُ فيــه  وقــد بيــن ابــن القيــم ت:)			( خصائــص هذيــن النوعيــن فقــال: )دلي
إلــى أهــل العلــم بالقــرآن والحديــث، ودليــلُ وقوعــه يرجــعُ فيــه إلــى أهــل الخبــرة بتلــك الأســباب 

ــروط والموانــع.  والشُّ

ولهــذه القاعــدة عبــارةٌ أخــرى وهــي: أن دليــلَ ســببية الوصــف غيــرُ دليــل ثبوتــه، فيســتدلُّ علــى 
ــذا شــيءٌ وذاك شــيءٌ(. )	( ســببيته بالشــرع، وعلــى ثبوتــه بالحِــسِّ أو العقــل أو العــادة، فه

وقــال مبينــا مــا يحتاجــه الحاكــم فــي بــاب القضــاء: )الحاكــم محتــا	 إلــى ثلاثــة أشــياء لا يصــح 
لــه الحكــم إلا بهــا: معرفــة الأدلــة، والأســباب، والبينــات.

فالأدلــة: تعرفــه الحكــم الشــرعي الكلــي. والأســباب: تعرفــه ثبوتــه فــي هــذا المحــل المعيــن أو انتفاءه 
عنــه. والبينــات: تعرفــه طريــق الحكــم عنــد التنــازع، ومتــى أخطــأ فــي واحــد مــن هــذه الثلاثــة 

أخطــأ فــي الحكــم، وجميــع خطــأ الحــام مــداره علــى الخطــأ فيهــا، أو فــي بعضهــا(. )	(

ــم. ويمكــن  ــه الإمــام القرافــي وابــن القي ــا، أشــار إلي ــار ذاته ــة باعتب هــذا نــوع مــن التقســيم للأدل
تقســم الأدلــة مــن جهــة مرتبتهــا إلــى ثلاثــة أقســام: الأول: الأدلــة الأصليــة. الثانــي: الأدلــة 

الترجيحيــة. الثالــث: الأدلــة الاستئناســية.
ولكل قسم قواعد تخصه، وفروقات تميزه عن غيره. )	(

ــل  ــو دلي ــة: وه ــذه الأدل ــراد ه ــن أف ــد م ــرد واح ــى ف ــوف عل ــام؛ الوق ــذا المق ــي ه ــا ف ــذي يعنين وال
ــام. ــي الأح ــاره ف ــط اعتب ــاة ضواب ــة، ومراع ــن الأدل ــه بي ــف متربت ــة، وكش التجرب

خْبَــرَ مُوسَــى بِمَــا صَنَــعَ 
َ
مُعَايَنَــةِ. إِنَّ الَله عَــزَّ وَجَــلَّ أ

ْ
ل
َ
خَبَــرُ كا

ْ
يْــسَ ال

َ
)	(  درء تعــارض العقــل والنقــل )	/ 			(. قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ل

ــوَاحَ فَانْكَسَــرَتْ » رواه أحمــد فــي مســنده )4/260(
ْ
ل
َ ْ
قَــى الأ

ْ
ل
َ
ــا عَايَــنَ مَــا صَنَعُــوا، أ مَّ

َ
ــوَاحَ، فَل

ْ
ل
َ ْ
ــقِ الأ

ْ
ــمْ يُل

َ
عِجْــلِ، فَل

ْ
وْمُــهُ فِــي ال

َ
ق

)	(  الفروق 1/251.
)	(  بدائع الفوائد )	/ 				(
)	(  المرجع السابق )	/ 				(

)	( انظر: الدليل عند الأصوليين حقيقته وتقسيماته، د/عبدالرحمن العجلان.
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المبحث الأول: مفهوم التجربة.
المطلب الأول: تعريف التجربة والمصطلحات ذات الصلة.

تعريف التجرِبة في اللغة: 

ةً  ــيْءَ: اخْتَبَرْتُهُ مَرَّ بْــتُ الشَّ يبًا. يقــال: جَرَّ  وتَجْرِ
ً
بَ تَجْرِبــة التجربــة بكســر الــراء لا بفتحهــا، مصــدر جَرَّ

جَــارِب والتجارِيــب. يُقَــال: رَجُــلٌ   مِــن المَصــادِرِ المَجْمُوعــةِ. وَيجمــع علــى التَّ
ُ
جْرِبــة خْــرَى. والتَّ

ُ
بَعْــدَ أ

فَتْحِ. 
ْ
مَــتْ بِــهِ بِال

َّ
عَــرَبَ تَكَل

ْ
ن ال

َ
 أ

َّ
، إِلا

ً
تَــهُ فَاعِــلا

ْ
ــدْ بُلــيَ مَــا عِنْــدَهُ. فَــإِنْ كَسَــرْتَ الــراءَ جَعَل

َ
ب: أيْ ق مُجَــرَّ

عشى:
َ
الَ الأ

َ
ق

ــدَ والفَنَعــا )	( ْـ  المَجـــــ
َّ

، إلا
َ
دامَــة

ُ
بـــــا ق

َ
بُــوه، فَمـــــــا زادَتْ تَجارِبُهُُـــــــمْ                                 أ كَــمْ جَرَّ

 أصْدَقُ«، »لا خير فيمن لم تعظْه 
َ
جْرِبِة ومن أمثال العرب التي يستعملونها في هذا الباب: »لسِانُ التَّ

رَةٍ، 
ْ
و عَث

ُ
 حَلِيمَ إِلاَّ ذ

َ
بيِ سَعِيدٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا

َ
التجارب«)	( وقد روي من حديث أ

و تَجْرِبَةٍ«.)	(
ُ
وَلَا حَكِيمَ إِلاَّ ذ

تعريف التجرِبة في الاصطلاح:

جــرى اســتعمال مصطلــح »التجربــة« فــي أكثــر مــن فــن علمــي، فاســتعملها أهــل الأدب، كمــا 
اســتعملها المناطقــة، كمــا جــرى اســتعمالها فــي العلــم المعاصــر.

ــزة،  ــلُ غري ــل: العق ــبي. فقي ــل الكس ــلا للعق ــة مس ــون التجرب ــا يجعل ــرا م ــل الأدب فكثي ــا أه فأم
ــه: التَّجربــة. )	(

ُ
وكمال

)	( .)
ُ
جْرِبَة عَقْلُ: التَّ

ْ
قال الشافعي رحمه الله ت:)	0	(: )ال

ــم  هُ
َ
ــسَ ل يْ

َ
ــال فَل جُهَّ

ْ
ء وَأمــا ال

َ
ــلا عُقَ

ْ
 ال

َّ
ــع إِلا  تَنْفَ

َ
وقــال ابــن هبيــرة رحمــه الله ت:)0		(: )التجربــة لا

ــا مَنْفَعَــة(.  فِيهَ

)	( انظر: العين، لسان العرب، تا	 العروس. مادة )	 ر ب( والفنع: الكرم والعطاء.
)	( مجمع الأمثال )	/ 			(، التمثيل والمحاضرة )ص: 			(، معجم اللغة العربية المعاصرة1/357.

ــةِ، 
َ
ل بْــوَاب البِــرِّ وَالصِّ

َ
 نَعْرِفُــهُ إِلاَّ مِــنْ هَــذَا الوَجْــهِ. انظــر: كتــاب أ

َ
يــبٌ، لا )	(  رواه الترمــذي فــي ســننه وقــال: هَــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ غَرِ

 علــى أبــي 
ً
جَــارِبِ رقــم )		0	(. وأخرجــه البخــاري فــي الأدب المفــرد بــاب التجــارب )ص: 			(، موقوفــا ــي التَّ ــا جَــاءَ فِ ــابُ مَ بَ

 المُؤْمِــنُ مِــنْ جُحْــرٍ 
ُ
ــدَغ

ْ
دَبِ، بَــابٌ: لَا يُل

َ
ســعيد وهــو أصــح. كمــا رواه البخــاري معلقــا فــي الصحيــح علــى معاويــة. انظــر: كِتَــاب الأ

تَيْــنِ. مَرَّ
)	(  انظر: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان )		/ 			(

ــى عــدة  ــق عل ــل مشــترك يطل ــي رحمــه الله: )اســم العق ــال الغزال ــاء )ص: 		(. ق ــة الفقه ــة الأئم ــل الثلاث ــاء فــي فضائ )	(  الانتق
ــتصفى )ص: 0	( ــة(. المس ــن التجرب ــتفادة م ــوم المس ــى العل ــق عل معان،...ويطل
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مَرْءَ اللبيبَ تجاربُه ... ( )	(
ْ
وَقيل: )وَقد ينفع ال

م إلى عقل التجربة(. )	(
ّ
وقال بعضهم: )عقل الغريزة سل

وعنــد المناطقــة قيــل هــي: معالجــة الشــيء مــرة بعــد أخــرى، حتــى يحصل ذلــك العلــم بنظائرهــا. )	(
والتجريبيات هي: القضايا التي يحتا	 العقل في الحكم بها؛ إلى واسطة تكرار المشاهدة. )	(

ــة، 
ّ
ــا بدق ــراد ملاحظته ــرة يُ ــم لظاه ــار منظّ ــي: اختب ــة ه ــل التجرب ــث، فقي ــم الحدي ــي العل ــا ف وأم

ــن. )	( ــرضٍ معيَّ ــق غ ــا، أو تحقي ــة م ــن نتيج ــف ع للكش

ويمكــن تعريفهــا بأنهــا: حكــم الذهــن بأمــر علــى شــيء أو نفيــه عنــه بواســطة التكــرر، عــن طريــق 
الحــس والعقــل.)	(

فالتجربة عبارة عن تأمل مجموعة من الوقائع الحسية الجزئية، نتج منها قاعدة كلية. )	(

وبعــد اســتعراض حقيقتهــا عنــد أهــل الفنــون، نلحــظ أن منــاط التجربــة هــو التكــرار، كمــا نلحــظ أن 
أهــل الأدب يجعلونهــا فــي الأخــلاق والعــادات. بينمــا عنــد المناطقــة وفــي العلــم الحديــث؛ يجــري 

اســتعمالها فيمــا تدركــه الحــواس مــن المشــاهدات وغيرهــا، ويربــط العقــل بيــن الأثــر والمؤثــر فيهــا.

قــال الغزالــي رحمــه الله ت:)	0	(:)مــدرك الحــس هــو أن هــذا الحجــر يهــوي إلــى الأرض، وأمــا 
الحكــم بــأن كل حجــر هــاوٍ؛ فهــي قضيــة عامــة لا قضيــة فــي عيــن، وليــس للحــس إلا قضيــة فــي 

عيــن. فالحكــم فــي الــكل للعقــل ولكــن بواســطة الحــس.

ــاق  ــو كان بالاتف ــر، ول ــا اطــرد فــي الأكث ــه؛ لم ــم يكــن هــذا الســبب يقتضي ــو ل ــول ل ــل يق وكأن العق
لاختلــف. وهــذا الآن يحــرك قطبــا عظيمــا فــي معنــى تــلازم الأســباب والمســببات، التــي يعبــر عنهــا 

باطــراد العــادات(. )	(

 لا بــد أن يباشــر الحــس أول مــرة فيجــده حامضًــا، فيشــك 
ً
ويمكــن توضيــح ذلــك: أن الليمــون مثــلا

العقــل فــي ذلــك، فيقــول: لعــل هــذا الفــرد مــن هــذا الجنــس أصابــه عــارض أوجــب لــه ذلــك، وهــذا 
حــظ الحــس فيهــا، ثــم بعــد ذلــك إذا كثــر ذلــك فــي أفــراد عديــدة، وتكــرر ذلــك فــي أشــخاص كثيرة 

)	( جمهرة الأمثال )	/ 		( 
)	( البصائر والذخائر )	/ 			( 

)	( التوقيف على مهمات التعاريف )ص: 		(. 
)	( انظــر: كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم )	/ 			(، رفــع النقــاب 1/619، شــرح العضــد لمختصــر ابــن الحاجــب 1/335، 

 .)	0	 )ص:  التعريفــات 
)	(  معجم اللغة العربية المعاصرة )	/ 			(، المعجم الوسيط )	/ 			(. 

)	(  انظر: المحصول 1/83. 
)	(  الرد على المنطقيين ص			.

)	(  المستصفى )ص: 		(
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ــل  ــك وهــذا حــظ العق ــم بذل ــة حامضــة، فيحصــل العل ــل: كل ليمون ــول العق ــك الجنــس؛ يق مــن ذل
فيهــا. فحقيقــة التجربــة أنهــا جزئيــات محسوســة جعــل العقــل منهــا قاعــدة كليــة )	(

وهل التجربة قاصرة على ما لفعل الإنسان فيها مدخل أو لا.

ــم  ــه الله عليه ــة رحم ــن تيمي ــام اب ــرض الإم ــد اعت ــك.)	(، وق ــى ذل ــار إل ــن النظ ــة م ــار جماع أش
إن لــم يكــن مــن مقدوراتــه،  فقال:)لفــظ التجربــة يســتعمل فيمــا جربــه الإنســان بعقلــه وحســه، و
كمــا قــد جربــوا أنــه إذا طلعــت الشــمس انتشــر الضــوء فــي الآفــاق، وجربــوا أنــه إذا بعــدت الشــمس 
عــن ســمت رؤؤســهم جــاء البرد...فهــذا أمــر يشــترك فــي العلــم بــه جميــع النــاس، لمــا قــد اعتــادوه 
إن كان كثيــر منهــا يقــع بغيــر فعــل بنــى  وجربــوه... فهــذه القضايــا ونحوهــا مجربــات عاديــات، و

آدم(. )	(، وســيأتي الإشــارة إلــى ذلــك عنــد التفريــق بيــن الحــدْس والتجربــة.

المصطلحات ذات الصلة:

الدوران.

للــدوران تعريفــات كثيــرة.)	( وحقيقتــه أن يــدور الحكــم مــع هــذا الوصــف وجــودا وعدمــا، فيثبــت 
عنــد ثبوتــه وينتفــي عنــد انتفائــه.)	(

قال النقشواني رحمه الله ت:)			(: الدوران عين التجربة. )	(

ويظهــر أن الــدوران مُعــوّل التجربــة فــي الحكــم، فالمجــرِب يلاحــظ التكــرر مــع الوجــود وجــودا ومع 
العــدم عدمــا، وهــذا هــو حقيقــة الــدوران، إلا أن التجربــة مرتبطــة غالبًــا بالحــس، والــدوران أوســع 

مــن ذلــك، ولذلــك جــرى اســتعماله فــي إثبــات العلــل فــي بــاب القيــاس. 

وفــرق بعضهــم بيــن التجربــة والــدوران: بــأن الــدوران يفيــد الظــن، وأمــا التجربــة فتفيــد اليقيــن، 
والــذي يظهــر أن كليهمــا يفيــد الظــن واليقيــن، بحســب كثــرة التكــرر وعدمــه. )	(

الحدس:  

بين التجربة والحدس علاقة وثيقة، فكلاهما طريقه العقل والحس.

ــن طــرق الإدراك: )إن كان حســا  ــرق بي ــر الف ــه الله ت:)			( وهــو يذك ــدي رحم ــي الهن ــال الصف ق

)	(  انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )	/ 			(، الرد على المنطقيين ص			
)	(  انظر: نهاية الوصول 1/37، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )	/ 			( 

)	(  الرد على المنطقيين ص			 
)	(  انظر: مسلك الدوران د/عايض الشهراني، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد السابع.

)	(  انظر: شرح المعالم في أصول الفقه )	/ 			(.
)	(  نفائس الأصول في شرح المحصول )	/ 				(.

)	(  انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول )	/ 				(، شرح المعالم في أصول الفقه)	/ 			(.
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إن كان  إن كان وجدانــا فهــو العلــم بالوجدانيــات، و فهــو العلــم الحاصــل مــن الحــواس الخمــس، و
ــو  إلا فه ــو البديهيــات، و عقــلا: فــإن كان مجــرد تصــور طرفــي القضيــة كاف فــي الجــزم بذلــك فه

ــات. النظري

إن كان مركبــا مــن العقــل والحــس: فــإن كان ذلــك الحــس الســمع فهــو العلــم بالمتواتــرات، أو غيــره،  و
وهــو المجربات والحدســيات(. )	(

وقــد فــرق الفخــر الــرازي رحمــه الله ت:)	0	( بيــن التجربــة والحــدس. فقال:)التجربــة إنمــا 
تســتعمل فيمــا فيــه لأفعالهــا مدخــل، كمــا فــي الأدويــة والأغذيــة. وأمــا الحــدس فيمــا ليــس كذلــك، 
كقولهــم: لمــن رأى اختــلاف نــور القمــر عنــد قربــه وبعــده مــن الشــمس، فإنــه يحــدس عنــد ذلــك، 

بــأن نــوره مســتفاد مــن الشــمس(. )	(

ــه  ــا في ــا يكــون فيم ــه الله:) الحــدس إنم ــال رحم ــر آخــر. فق ــا بأم ــدي بينهم ــي الهن ــرق الصف ــا ف كم
ســرعة الانتقــال مــن الأقــوال المؤثــر بســبب الــدوران، ولا يشــترط ذلــك فــي التجربــة، فــإن أكثــر 
اســتعمالها فــي الأدويــة والأغذيــة وخــواص الأشــياء، ومعلــوم أن عليتهــا لا يعلــم إلا بتكــرر الفعــل 

مــرة بعــد مــرة(. )	(

وقــد لخــص التهانــوي رحمــه الله ت:)				( الفــروق بينهما فقال:)الأوّل: أنّ الســبب فــي التجربيات 
معلــوم الســببية، مجهــول مــن حيــث خصوصيــة الماهيــة، وفــي الحدســيات معلــوم بالاعتباريــن، فــإنّ 
إن لــم يعلمــه  مــن شــاهد ترتّــب الإســهال علــى شــرب الســقمونيا؛ علــم أنّ هنــاك ســببًا للإســهال، و
بخصوصيتــه. ومــن شــاهد فــي القمــر اختــلاف الأشــال النوريــة، بحســب اختــلاف أوضاعــه عــن 

الشــمس؛ علــم أنّ نــور القمــر مســتفاد مــن الشــمس. 

والثاني: أنّ التجربة تتوقف على فعل يفعله الإنسان، حتى يعرف بواسطته المطلوب بخلاف الحدس. 

 كثيرة، وجزم العقل بالحدسيات غير 
ً
والثالث: أنّ جزم العقل بالمجرّبات يحتا	 إلى تكرار المشاهدة مرارا

محتا	 إلى ذلك، بل يكتفي فيه المشاهدة مرّتين، لانضمام القرائن إليها، بحيث يزول التردّد عن النفس(. )	(

رحمــه  يقــول  إذ  المباشــرة  جهــة  مــن  بينهمــا  التفريــق  ت:)			(  تيميــة  ابــن  يرتــض  ولــم 
أمــا  معيــن،  شــخص  وألــم  معيــن  شــخص  ومــوتَ  معينــا  يًــا  رِ يــدرك  إنمــا  الله:)الحــس 
تعلــم  لا  الكليــة  القضيــة  فهــذه  ذلــك؛  مثــل  لــه  يحصــل  ذلــك،  بــه  فعــل  مــن  كل  كــون 
الســمع. هــو  هنــا  الحــس  وليــس  والعقــل،  الحــس  مــن  يتركــب  بمــا  بــل  بالحــس، 

)	(  نهايــة الوصــول فــي درايــة الأصــول )	/ 		(. وانظــر: فصــول البدائــع فــي أصــول الشــرائع )	/ 		(، البحــر المحيــط فــي أصــول 
الفقــه )	/ 		(.

)	( نهاية الوصول في دراية الأصول )	/ 		(. نسبه إليه الصفي، ولم أقف عليه في كتبه المطبوعة.
)	( المرجع السابق)	/ 		(.

)	(  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )	/ 			( 
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نوعيــن  يجعلــه  وبعضهــم  تجريبيــات،  كلــه  النــاس  بعــض  يســميه  قــد  النــوع  وهــذا 
الإنســان	 فعــل  مــن  بالعقــل  المقــرون  الحــس  كان  فــإن  وحدســيات،  تجريبيــات 
	كتغيــر  قدرتــه  عــن  خارجــا  كان  إن  و تجريبيًــا،  ســماه  الــدواء	  وتناولــه  وشــربه  كأكلــه 
)	( باللغــة(.  أشــبه  والأول  حدســيا،  ســماه  الشــمس	  مقابلــة  عنــد  القمــر  أشــال 

المطلب الثاني: أنواع التجربة.
للتجربة أنواع مختلفة باعتبارات متعددة.

الاعتبار الأول: تنقسم التجربة باعتبار الحقيقة إلى نوعين:

ــا، ومشــاهدة أثرهــا والمؤثــر  النــوع الأول: التجربــة الماديــة. وهــي التــي يمكــن الوقــوف علــى ذاته
ــا. فهــذا النــوع مــدرك بالحــس ومرتبــط بــه، فمقدمــات هــذا النــوع ونتائجــه محسوســة. ذلــك  فيه
أن الســبب تأثيــره فــي المســبَب مباشــر وظاهــر. وهــي الأشــهر عنــد مــن تكلــم فــي دليــل التجربــة، 
ــه، لأن  ــوع مقطــوع ب ــر هــذا الن ــو الحــس. وأكث ــة؛ ه ــق إدراك التجرب ــة طري ــل المناطق ــك جع ولذل

طريقــه الحــس.

ومثــال ذلــك: حكمــك بــأن النــار محرقــة والخمــر مســكر والخبــز مشــبع والحجــر هــاو إلــى أســفل 
والنــار صاعــدة إلــى فــوق. )	(   

النوع الثاني: التجربة غير المادية. وهي التي تدرك آثارها ومؤثراتها، ولكن لا يوقف على ذاتها، فهي 
تأملات عقلية لأسباب غير مادية. وهذه كثيرا ما تستعمل في علم الاجتماع، يتم تقرير قواعد علم 
الاجتماع وعلم النفس وغيرهما عن طريق التجربة، لأمور غير محسوسة. فالأفار والطبائع تحاكَم 
كَانَ  كَيۡفَ  فَٱنظُرُواْ  رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فىِ  سممقُلۡ سِيرُواْ  بالتجربة كما تحاكم الماديات. قال الله تعالى لقريش 

شۡرِكيِنَسمم ]الروم: 42[ انظروا حالة من عبد غير الله واعتقد ما لم  كۡثرَهُُم مُّ
َ
َّذِينَ مِن قَبۡلُۚ كَانَ أ عَقِٰبَةُ ٱل

يشرعه الله. فالاعتبار لآثار مشاهدة، مبنية على علل غير محسوسة.

ــن  ــة م ــره جمل ــد ذك ــال بع ــات. فق ــق باللغ ــا يتعل ــة فيم ــة أورد التجرب ــن تيمي ــام اب ــل إن الإم ب
تصاريــف الألفــاظ ومشــتقاتها:)وهذه الأمــور وأمثالهــا معروفــة مــن لغــة العــرب لمــن عرفهــا، معروفــة 
ــا  ــع الأجســام، وكم ــاء فــي طبائ ــا تفعــل الأطب ــاس أخــرى، كم ــارة وبالقي ــة ت بالاســتقراء والتجرب

ــل(. )	( ــة مــن الحــس والعق ــة المركب ــي تعــرف بالتجرب ــة، الت ــور العادي ــك فــي الأم يعــرف ذل

ويمكــن توظيــف هــذا النــوع فــي تقريــر بعــض المســائل القدريــة، ممــا جــاء القــران بتقريــره، كمــا 
فــي نصــر الله للمظلوميــن علــى ظالميهــم، مــع ضعــف قوتهــم وقلــة عددهــم وقــوة ظالمهــم وقدرتــه، 

)	(  الرد على المنطقيين )ص: 			(. وانظر: المستصفى )ص: 		( 
)	(  انظر: المستصفى )ص: 		(، نهاية الوصول في دراية الأصول )	/ 		(، شرح المعالم في أصول الفقه )2/329( 

)	(  مجموع الفتاوى )0	/ 			(
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مــع أن مــا فــي أيــدي الظالميــن أســباب محسوســة، دلــت التجربــة الماديــة علــى أثرهــا فــي الانتصار، 
ولكــن الله عــز وجــل يخبــر أنــه ينصــر أوليــاءه علــى عدوهــم، وقــد دلــت التجــارب المتكــررة عبــر 

التاريــخ علــى صحــة هــذه القاعــدة.

وقــد أشــار الإمــام ابــن تيميــة إلــى ذلــك. فقــال رحمــه الله وهــو يتكلــم عــن أثــر فعــل الإنســان فــي 
ــه  ــن وعقوبات ــاده المؤمني ــه وعب ــن نصــر أنبيائ ــى، م ــنة الله تعال ــن س ــم م ــا عل ــك م ــة: )كذل التجرب
إن لــم يكــن ذلــك ممــا يقــدر عليــه  لأعدائــه الافريــن؛ هــو ممــا قــد علــم ويحصــل بــه الاعتبــار، و

المجــرب نفســه(. )	(

فالتجربة تقود إلى الإيمان بهذه الأمور الغيبية التي لا تدرك بالحس. وكم مرة يقع الإنسان في حالة 
اضطرار، فيدرك بالتجربة أنه لا نجاة له من ذلك إلا دعاء الله تعالى، وقد لا يكون مؤمنا في حال الرخاء، 
رُّ فىِ البَْحْرِ ضَلَّ مَنْ  كُمُ الضُّ قال الله تعالى حاكيا عن الكفار ما يقع منهم في هذه الأحوال: سمموَإِذَا مَسَّ
نْ يُجِيبُ  مَّ

َ
عْرَضْتُمْ وكََانَ الإْنِسَْانُ كَفُورًاسمم ]الإسراء: 67[ وقال: سمم أ

َ
ا نَجَّاكُمْ إلِىَ البْرَِّ أ َّا إيَِّاهُ فَلَمَّ تدَْعُونَ إلِ

رُونَ سمم ]النمل: 62[  ِ قَليِلاً مَا تذََكَّ إلِهٌَ مَعَ اللَّهَّ
َ
رضِْ أ

َ
وءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأْ المُْضْطَرَّ إذَِا دَعاَهُ وَيَكْشِفُ السُّ

فالكفــار قــد عرفــوا بالتجربــة أن معبوداتهــم لا تنفعهــم فــي حــال الضــراء، كمــا عرفــوا أن الله وحــده 
هــو القــادر علــى ذلــك.

ويــدرك المؤمــن عــن طريــق التجربــة، مصــداق مــا أخبــرت بــه الرســل عــن الله، فــي نصــرة المظلــوم 
ــمَاءِ،  بْــوَابُ السَّ

َ
هَــا أ

َ
ــحُ ل ــومِ يَرْفَعُهَــا فَــوْقَ الغَمَــامِ، وَتُفَتَّ

ُ
مَظْل

ْ
وقبــول دعوتــه. ففــي الحديــث:« »دَعْــوَةُ ال

ــوْ بَعْــدَ حِيــنٍ«.)	(
َ
ــكِ وَل نْصُرَنَّ

َ
تِــي لأ : وَعِزَّ بُّ عَــزَّ وَجَــلَّ يَقُــولُ الــرَّ وَ

فالتجربــة بــاب مــن أبــواب زيــادة الإيمــان وثباته والدعــوة إليه، وتقرير مســائل المعتقد عــن طريقه.

الاعتبار الثاني: تنقسم التجربة باعتبار طريقها إلى نوعين:

النــوع الأول: التجربــة المباشــرة. وهــي مــا يكســبه الإنســان مــن الأمــور التــي يباشــرها بنفســه، وقــد 
ــه الله )ت:			(:  ــاري رحم ــال الفن ــوع. ق ــذا الن ــة به ــرون التجرب ــة يحص ــا أن المناطق ــدم معن تق

ــى المباشــرة(. )	( ــة محتاجــة إل ــة؛ أن التجرب ــن الحــدس والتجرب ــرق بي )الف

كمــا قيــل أيضــا: بــأن اليقيــن محصــور بهذا النــوع مــن التجربة. قــال البرمــاوي رحمــه الله ت:)			(: 
ــه، فليــس حجــة  ــى صاحب ــه عل ــم ب ــي والحدســي مقصــور حصــول العل ــن التجرب  م

ً
ــم أن كلا )اعل

علــى غيــره؛ لجــواز ألا تحصــل التجربــة أو الحــدس لغيــره علــى الوجــه الــذي أفــاده العلــم(. )	(

)	( الرد على المنطقيين )ص: 			(. 
)	(  ســنن الترمــذي، أبــواب صفــة الجنــة، بــاب مــا جــاء فــي صفــة الجنــة ونعيمهــا مــن حديــث أبــي هريــرة رقــم)				(. وقــال: 

هــذا حديــث حســن.
)	(  فصول البدائع في أصول الشرائع )	/ 		(
)	(  الفوائد السنية في شرح الألفية )	/ 0		(
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وعلى هذا القول؛ تكون التجربة دليلا يقينيا للناظر لا للمناظر.

النــوع الثانــي: التجربــة غيــر المباشــرة، وهــي مــا يــراه أو يســمعه مــن غيــره، أو مــا تصلــه مــن أحــوال 
مــن ســبقه. )	(

وهــل هــذا النــوع مــن التجربــة حجة علــى غير من باشــره، ســواء قلنا أفاد الظــن أم اليقيــن في حقه؟

ــن، أن  ــؤلاء المنطقيي ــن ه ــر م ــن ذك ــر م ك
َ
ــد ذ ــه الله ت:)			(:)وق ــة رحم ــن تيمي ــام اب ــال الإم ق

القضايــا المعلومــة بالتواتــر والتجربــة والحــدس؛ يختــص بهــا مــن علمهــا بهــذه الطريــق، فــلا تكــون 
حجــة علــى غيــره، بخــلاف غيرهــا فإنهــا مشــتركة يحتــج بهــا علــى المنــازع. وقــد بينــا فــي غيــر هــذا 
الموضــع أن هــذا تفريــق فاســد. فبعــض الحســيات قــد تكــون مشــتركة بيــن النــاس. وكذلــك الأمــور 

المعلومــة بالتواتــر والتجــارب، قــد يشــترك فيهــا عامــة النــاس(.)	(
الاعتبار الثالث: تنقسم التجربة باعتبار العموم والخصوص إلى نوعين: )	(

النــوع الأول: التجربــة الخاصــة، وهــي المحصــورة علــى طائفــة معينــة، فهــي مــن علــم الخاصــة لا 
يدركهــا غيرهــم، كعلــم الأطبــاء ببعــض الأدويــة، وعلمــاء الفلــك بحــركات الأفــلاك.

فغيرهــم مقلــدة لهــم فيمــا وقفــوا عليــه مــن حكــم، عــن طريــق هــذه التجربــة. قــال الغزالــي رحمــه 
الله ت:)	0	(: )مــن لــم يمعــن فــي تجربــة الأمــور؛ تعــوزه جملــة مــن اليقينيــات، فيتعــذر عليــه مــا 

يلــزم منهــا مــن النتائــج، فيســتفيدها مــن أهــل المعرفــة بهــا(. )	(

ــم  ــق، كعل ــوم الخل ــا عم ــوف عليه ــي الوق ــترك ف ــي يش ــي الت ــة، وه ــة العام ــي: التجرب ــوع الثان الن
ــكر. ــر مس ــأن الخم ــة ب العام

المطلب الثالث: مراتب التجربة.
وقع خلاف في درجة العلم بالتجربة؛ هل هي واقعة في رتبة اليقين أم في رتبة الظن. 

ذهــب الجوينــي رحمــه الله ت:)			( إلــى أنهــا لا تفيــد اليقيــن فقــال:) العــرف واطــراد الاعتيــاد)	( 
لا يقضــي بالصــدق فيــه، ولا نــرى وجهــا فــي النظــر يــؤدي إلــى القطــع بالصــدق(. )	(

وأشــار الغزالــي رحمــه الله ت:)	0	( إلــى تنوعها:)المعلومــات التجريبيــة يقينيــة عنــد مــن جربهــا. 

)	( انظر: تاريخ بيهق )ص: 	0	(
)	( الرد على المنطقيين )ص: 			( 

)	( شــرح العضــد علــى مختصــر المنتهــى الأصولــي ومعــه حاشــية الســعد والجرجانــي )	/ 			(، الدر الثميــن والمورد المعيــن )ص: 		(
)	(  المستصفى 51	1/36.

)	(  قال الغزالي:)..ويقرب منه العلم المستفاد من التجربة، التي يعبر عنها باطراد العادات(. المستصفى ص	0	
)	( البرهان في أصول الفقه )	/ 			( 
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والنــاس يختلفــون فــي هــذه العلــوم لاختلافهــم فــي التجربــة.(. )	(

فالــذي يظهــر أن التجربــة ليســت فــي رتبــة واحــدة، فهــي متخلفــة بحســب نــوع التجربــة وتكررهــا 
وحــال المجــرِب.

قــال الطوســي ت:)			(:)التجربــة قــد تكــون كليّــة، وذلــك عندمــا يكــون بتكــرّر الوقــوع، بحيــث 
لا يحتمــل معــه اللاوقــوع، وقــد تكــون أكثريــة، وذلــك عندمــا يكــون بترجــح طــرف الوقــوع مــع 

تجويــز اللاوقــوع(. )	(

 وعلى هذا يمكن تقسيم التجربة إلى مرتبتين:

الرتبــة الأولــى: التجربــة اليقينيــة، وهــي التــي تكــرر وقوعهــا أمــام الناظــر، إلــى حــد ينتفــي معــه 
الاحتمــال. وهــل لهــذا حــد أو لا؟ 

أشار جماعة من أهل النظر إلى أن إفادتها القطع لا يضبط بعدد، وشبهوه بالخبر المتواتر.

قــال التهانــوي رحمــه الله ت:)				(:)الظاهــر أنّ مصــداق التجربــة الكليــة حصــول اليقيــن كمــا فــي 
التواتــر، لا بلــوغ المشــاهدة إلــى حــدّ معيّــن مــن الكثــرة(. )	(

فشــرط هــذه الرتبــة كثــرة المعــاودة مــن غيــر حــد، حتــى يســتقر اليقيــن فــي النفــس. قــال الغزالــي 
رحمــه الله:)فــإذا تكــرر مــرات كثيــرة فــي أحــوال مختلفــة؛ انغــرس فــي النفــس يقيــن وعلــم بأنــه 

المؤثــر، كمــا حصــل بــأن الاصطــلاء بالنــار مزيــل للبــرد، والخبــز مزيــل لألــم الجــوع(. )	(

كمــا أن اعتبــار تكــرار التجربــة فــي إفــادة العلــم؛ يختلــف باختــلاف المجربــات والأشــخاص. فبعض 
ــاوت  ــي تف ــا أن الأشــخاص ف ــة، كم ــاودة للتجرب ــى مع ــد أدن ــال عن ــك عــن الاحتم ــات تنف المجرب
عقولهــم وخبراتهــم؛ يختلفــون فــي تحقــق مرتبــة اليقين.قــال ابــن الهمــام رحمــه الله ت:)			(:)مــدة 
ــان  ــي زم ــدي ف ــل يهت ــرب عاق ــة، ف ــول متفاوت ــلاف الأشــخاص، لأن العق ــف باخت ــة تختل التجرب

قليــل، مــا لا يهتــدي إليــه غيــره فــي زمــان كثيــر(. )	(

ــه الله  ــي رحم ــال الزركش ــري؟ ق ــروري أو النظ ــم الض ــد العل ــة تفي ــذه الرتب ــي ه ــة ف ــل التجرب وه
إذا قلنــا: إنــه يفيــد العلــم، فهــو نظــري لا ضــروري فــي قــول الأســتاذين: أبــي إســحاق  ت:)			(:)و
ــه  ــا هــو ظــنٌ انضــم إلي إنم ــه، و ــي أصل ــا ف ــي منصــور التميمــي(،)	( فليــس يقيني الإســفراييني وأب

)	(  المستصفى )ص: 		(. وانظر: البحر المحيط في أصول الفقه )	/ 			( فقد أشار الزركشي إلى الخلاف.
)	(  الإشــارات مــع شــرحه للطوســي ص			. وانظــر: نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول )	/ 				( شــرح العضــد علــى مختصــر 

المنتهــى )1/336(.
)	(  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم)	/ 			(

)	(  المستصفى )ص: 		(
)	( فتح القدير 2/90.

)	(  البحر المحيط في أصول الفقه )	/ 			(
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ــتْ حتــى أفــادت العلــم. )	( ويَ
َ
قرائــن ق

الرتبــة الثانيــة: التجربــة الظنيــة. وهــي التــي قصــرت عــن إفــادة اليقيــن، فالاحتمــال عليهــا وارد. 
وقــد مــر معنــا أن بعــض النظــار، يقصــر إفــادة التجربــة علــى هــذه الرتبــة.

والذي تشمله هذه الرتبة نوعان: 

ــه لــم يحصــل ذلــك، فمــا دون اليقيــن يكــون فــي  الأول: نــوع يقبــل اليقيــن بكثــرة تكــرره، ولكن
ــي. فتكــون مــن المشــهورات. )	( ــرة الظن دائ

ــة للتخلــف، كمــا فــي الأدويــة،  ــة العاديــة، فهــي قابل ــل اليقيــن وهــو التجرب الثانــي: نــوع لا يقب
ــى  ــة عل ــت التجرب ــذي دل ــدواء، ال ــذا ال ــرض به ــن الم ــوع الشــفاء م ــب وق ــي الغال ــه يحــدث ف فإن

ــرة.   ــي أحــوال كثي ــون ف ــد يك ــف وارد، وق ــن التخل ــرض، ولك ــذا الم مناســبته له

وهل يصح الاحتجا	 بهذه الرتبة؟ 

ــرى.  ــة الأخ ــع الأدل ــة م ــارض التجرب ــال تع ــي ح ــذا ف ــات، وك ــلاف المجرب ــك باخت ــف ذل يختل
ــة. ــا	 بالتجرب ــب الاحتج ــي مطل ــا ف ــيأتي معن وس

المبحث الثاني: مشروعية الاستدلال بالتجربة وضوابطه.
المطلب الأول: مشروعية الاستدلال بالتجربة.

ــرعي  ــم الش ــدودة، فالحك ــة مح ــريعة معلوم ــة الش ــه؛ أن أدل ــول الفق ــم أص ــي عل ــرر ف ــو متق ــا ه مم
ــنة. )	( ــاب والس ــى الكت ــك إل ــرد ذل ــر، وم ــرع المطه ــدره الش مص

ولكــن هــل ثمــت أدلــة هــي فــي حكــم التبــع، يمكــن اســتثمارها والاعتضــاد بهــا فــي الوصــول إلــى 
الحكــم الشــرعي أو تحقيــق مناطــه فــي الواقــع؟.

الحكم الشرعي يتحقق بأمور ثلاثة: 

أولهــا: مصدريتــه وهــو النــص. والثانــي: فهمــه واســتنباطه مــن النــص. والثالــث: تحققه فــي الواقع. 

فما علاقة التجربة بالحكم الشرعي، من خلال هذه الأمور الثلاثة؟.

أمــا الأول فــلا علاقــة للتجربــة بــه، فالحكــم محصــور بالنــص مــن جهــة تشــريعه، وأمــا الثانــي فــإن 
الأحــام ليســت علــى درجــة واحــدة في بيان النــص لها. فهــي متفاوتة فــي الظهور والخفــاء، وكذلك 
مختلفــة فــي آلــة الاســتنباط. فأمــا الظاهــر منهــا فــلا علاقــة للتجربــة بــه، وكذلــك مــا خفــي ممــا لا 

)	(  انظر: حاشية ابن عابدين )رد المحتار( )	/ 0		(
)	(  انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني )	/ 			(

)	( قال الغزالي: )ولا يجاوز نظر الأصولي قول الرســول 	عليه الســلام	 وفعله. فإن الكتاب إنما يســمعه من قوله( المســتصفى ص	.
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علاقــة لــه بالواقــع، كأحــام الصــلاة وغيرهــا مــن الطاعــات التــي لا يجــوز فعلهــا لغيــر الله تعالى.)	(

وبقيــت أحــام جــاءت معلقــة بمــا قــدره الله فــي الخليقــة، يمكــن تعلقهــا بالتجربــة. وأمــا الثالــث 
فهــو أوســعها، فللتجربــة مجــال فــي تحقــق الحكــم فــي الواقــع. وســيأتي مزيــد كلام عــن هــذا فــي 

المطلــب الأخيــر مــن البحــث. 

ويمكن الاستشــهاد بمجموعة من الأدلة، التي تشــير إلى مشــروعية التجربة واعتبارها في الشــريعة.

الأدلة النقلية. 

الدليل الأول: قوله تعالى: سمموَٱبۡتَلوُاْ ٱليَۡتَمَٰىٰ حَتَّىٰٓ إذَِا بلََغُواْ ٱلنّكِاَحَ فَإنِۡ ءَانسَۡتُم مِّنۡهُمۡ رشُۡدا فَٱدۡفَعُوٓاْ 
مۡوَلٰهَُمۡۖ...سمم ]النساء: 6[ هذه الآية علقت دفع المال بتحقق الرشد، وأشارت إلى أن الرشد يتحقق 

َ
إلِيَۡهِمۡ أ

بالابتلاء، وهو التجربة. 

قال علاء الدين البخاري رحمه الله ت:)0		(:)إذا توكل ]اليتيم[بهذه التصرفات، توصل إلى درك 
المنافع من الأرباح والمضار، من الغبن والخسران، واهتداءٍ في التجارة بالتجربة من غير أن يلحقه 
وتعرفوا  عقولهم،  اختبروا  أي:  سمم  سمموَٱبۡتَلوُاْ  ٱليَۡتَمَٰىٰ..  تعالى:  قوله  في  أشير  إليه  و ونقصان.  ضرر 

أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ(.)	(

الدليــل الثانــي: اســتناد خديجــة رضــي الله عنهــا علــى صــدق النبــي صلى الله عليه وسلم، بمــا جربتــه مــن حالــه، 
خْبَرَهَــا 

َ
ــى نَفْسِــي«، فَأ

َ
قَــدْ خَشِــيتُ عَل

َ
، مَــا لِــي؟ ل

ُ
يْ خَدِيجَــة

َ
وخَبَرتــه مــن أخلاقــه. فلمــا قــال لهــا: »أ

حِــمَ، وَتَصْــدُقُ  تَصِــلُ الرَّ
َ
ــكَ ل ِ إِنَّ

َّ
بَــدًا، فَــوَالله

َ
ُ أ

َّ
يــكَ الله ِ لَا يُخْزِ

َّ
بْشِــرْ فَــوَالله

َ
، أ

َّ
: )كَلا

ُ
ــتْ خَدِيجَــة

َ
ال

َ
الخَبَــرَ، ق

 )	( .) ــقِّ ــبِ الحَ ــى نَوَائِ
َ
ــنُ عَل ــفَ، وَتُعِي يْ ــرِي الضَّ ــدُومَ، وَتَقْ ــبُ المَعْ ، وَتَكْسِ ــكَلَّ ــلُ ال ــثَ، وَتَحْمِ الحَدِي

فاطمــأن لكلاهمــا وأقرهــا علــى اســتدلالها، فــي أن مــن هــذه حالــه فــإن الله لا يخزيــه، فهــي ســنة 
جاريــة فــي البشــر.

ومِ وَفَــارِسَ،  ــةِ، فَنَظَــرْتُ فِــي الــرُّ
َ
غِيل

ْ
نْهَــى عَــنِ ال

َ
نْ أ

َ
قَــدْ هَمَمْــتُ أ

َ
الدليــل الثالــث: قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »ل

لـِـكَ شَــيْئًا«)	(
َ
دَهُــمْ ذ

َ
وْلا

َ
 يَضُــرُّ أ

َ
دَهُــمْ، فَــلا

َ
وْلا

َ
ــونَ أ

ُ
ا هُــمْ يُغِيل

َ
فَــإِذ

فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التجربة مسلا لعدم النهي عن الفعل.

 مِــنَ 
ً

بِــيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُــلا ــالَ: اسْــتَعْمَلَ النَّ
َ
ُ عَنْــهُ، ق

َّ
ــاعِدِيِّ رَضِــيَ الله الدليــل الرابــع: مــا رواه أبــو حُمَيْــدٍ السَّ

 
َّ

ــالَ: »فَهَــلا
َ
هْــدِيَ لـِـي، ق

ُ
كُــمْ وَهَــذَا أ

َ
ــالَ: هَــذَا ل

َ
ــدِمَ ق

َ
ــا ق مَّ

َ
ــةِ، فَل

َ
دَق ــى الصَّ

َ
ــةِ عَل تْبِيَّ

ُ
ــهُ ابْــنُ الل

َ
زْدِ، يُقَــالُ ل

َ
الأ

)	( انظر: أثر القول بالسنة غير التشريعية د/عبداللطيف الصرامي، مجلة الجامعة الإسلامية عدد			، ص		
)	(  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )	/ 			(

ــم )	(، ومســلم فــي  مَ؟ رق
َّ
ــل ِ صلى الله عليه وسلم وَسَ

َّ
ــولِ الله ــى رَسُ

َ
ــيِ إِل ــدْءُ الوَحْ نَ بَ

َ
ــفَ كا ــيِ، كَيْ ــدْءِ الوَحْ ــابُ بَ )	(  رواه البخــاري فــي صحيحــه بَ

ــم )0		(. ــى رســول الله صلى الله عليه وسلم وســلم رق ــدء الوحــي إل ــاب ب ــاب الإيمــان، ب صحيحــه كت
)	( رواه مسلم في صحيحه كتاب الناح، باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع، وكراهة العزل رقم )				(.
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مْ لَا(؟ )	(
َ
ــهُ أ

َ
ــهِ، فَيَنْظُــرَ يُهْــدَى ل مِّ

ُ
وْ بَيْــتِ أ

َ
بِيــهِ أ

َ
ــسَ فِــي بَيْــتِ أ

َ
جَل

وهــذا عيــن الاســتدلال بالــدوران، والــدوران عيــن التجربــة، أي: إنــا إذا اســتعملناك أهــدي لــك، 
ــة الهديــة لــك اســتعمالنا إيــاك، فثبــت بهــذا أنــه يوجــب ظــن 

ّ
إذا لــم نســتعملك لــم يهــد لــك، فعل و

إذا وجــب ظــن العليــة وجــب اتباعــه.)	( العليــة. و

ــدْوَى وَلَا  ــيُّ صلى الله عليه وسلم: »لَا عَ بِ ــالَ النَّ
َ
ــالَ: ق

َ
ــهُ ق ُ عَنْ

َّ
ــيَ الله ــرَةَ رَضِ يْ ــو هُرَ ــا رواه أب ــس: م ــل الخام الدلي

بَــاءُ،  هَــا الظِّ نَّ
َ
مْــلِ كَأ ــلِ، تَكُــونُ فِــي الرَّ ، فَمَــا بَــالُ الِإبِ ِ

َّ
: يَــا رَسُــولَ الله عْرَابِــيٌّ

َ
« فَقَــالَ أ

َ
صَفَــرَ، وَلَا هَامَــة

لَ؟«.)	( وَّ
َ
ــدَى الأ عْ

َ
ــنْ أ ِ صلى الله عليه وسلم: »فَمَ

َّ
ــولُ الله ــالَ رَسُ ــا؟ فَقَ ــرَبُ فَيُجْرِبُهَ جْ

َ
ــرُ الأ ــا البَعِي فَيُخَالطُِهَ

نقــل  فــي  ســبب  الجــرب  أن  مــن  بالتجربــة،  ثبــت  مــا  علــى  الأعرابــي  أقــر  صلى الله عليه وسلم  فالنبــي 
ــرض  ــى بالم ــذي أت ــى أن ال ــده إل ــا أرش إنم ــتدلال، و ــذا الاس ــي ه ــه ف ــرض علي ــم يعت ــدوى، ول الع
وْلــه 

َ
ق الله ت:)		0	(:)  رحمــه  المنــاوي  قــال  بنفســه.  يعــدي  فالمــرض لا  الله،  هــو  أصلــه  مــن 

ثِيــر مُسْــتَقل، 
ْ
تَأ ن يكــون لغيــره 

َ
بَــات لفعــل الله، وَنفــى أ

ْ
إِث لـِـك كُلــه 

َ
»فَمــن أعــدى الأول؟« ذ

)	( اليقينيــات(.  إِحْــدَى  هِــيَ  تِــي 
َّ
ال التجربــة  أثبتتــه  مَــا  نفــي  يــرد  وَلــم  المُــرَاد،  هُــوَ  هَــذَا 

الدليــل الســادس: فــي قصــة المعــرا	 وفــرض الصــلاة، قــال النبــي صلى الله عليه وسلم فيمــا يحكيــه عــن موســى 
بْــتُ  ــدْ جَرَّ

َ
ِ ق

َّ
ــي وَالله إِنِّ تَــكَ لَا تَسْــتَطِيعُ خَمْسِــينَ صَــلَاةً كُلَّ يَــوْمٍ، وَ مَّ

ُ
عليهمــا الصــلاة والســلام: »إِنَّ أ

ــفَ  خْفِي هُ التَّ
ْ
ل
َ
ــأ ــكَ فَاسْ ــى رَبِّ

َ
ــعْ إِل ــةِ، فَارْجِ جَ

َ
ــدَّ المُعَال شَ

َ
ــرَائِيلَ أ ــي إِسْ ــتُ بَنِ جْ

َ
ــكَ، وَعَال

َ
بْل

َ
ــاسَ ق النَّ

ــي  ــعَ عَنِّ ــتُ فَوَضَ ــهُ، فَرَجَعْ
َ
ل
ْ
ــالَ مِث ــى فَقَ ــى مُوسَ

َ
ــتُ إِل ــرًا، فَرَجَعْ ــي عَشْ ــعَ عَنِّ ــتُ فَوَضَ ــكَ، فَرَجَعْ تِ مَّ

ُ
لِأ

ــى مُوسَــى فَقَــالَ 
َ
ــي عَشْــرًا، فَرَجَعْــتُ إِل ــهُ، فَرَجَعْــتُ فَوَضَــعَ عَنِّ

َ
ل
ْ
ــى مُوسَــى فَقَــالَ مِث

َ
عَشْــرًا، فَرَجَعْــتُ إِل

ــسِ  ــرْتُ بِخَمْ مِ
ُ
ــتُ فَأ ــهُ، فَرَجَعْ

َ
ل
ْ
ــالَ مِث ــتُ فَقَ ــوْمٍ، فَرَجَعْ ــوَاتٍ كُلَّ يَ

َ
ــرِ صَل ــرْتُ بِعَشْ مِ

ُ
ــتُ فَأ ــهُ، فَرَجَعْ

َ
ل
ْ
مِث

ــوَاتٍ كُلَّ يَــوْمٍ، 
َ
مِــرْتُ بِخَمْــسِ صَل

ُ
ــتُ: أ

ْ
ل
ُ
مِــرْتَ؟ ق

ُ
ــى مُوسَــى، فَقَــالَ: بِــمَ أ

َ
ــوَاتٍ كُلَّ يَــوْمٍ، فَرَجَعْــتُ إِل

َ
صَل

جْــتُ 
َ
ــكَ وَعَال

َ
بْل

َ
ــاسَ ق ــتُ النَّ بْ ــدْ جَرَّ

َ
ــي ق إِنِّ ــوْمٍ، وَ ــوَاتٍ كُلَّ يَ

َ
ــسَ صَل ــتَطِيعُ خَمْ ــكَ لَا تَسْ تَ مَّ

ُ
ــالَ: إِنَّ أ

َ
ق

ــي  تُ رَبِّ
ْ
ل
َ
ــأ ــالَ: سَ

َ
ــكَ، ق تِ مَّ

ُ
ــفَ لِأ خْفِي هُ التَّ

ْ
ل
َ
ــأ ــكَ فَاسْ ــى رَبِّ

َ
ــعْ إِل ــةِ، فَارْجِ جَ

َ
ــدَّ المُعَال شَ

َ
ــرَائِيلَ أ ــي إِسْ بَنِ

مُ«.)	(
ِّ
ــل سَ

ُ
رْضَــى وَأ

َ
ــي أ كِنِّ

َ
ــتَحْيَيْتُ، وَل ــى اسْ حَتَّ

قــال ابــن حجــر رحمــه الله ت:)			(:)وفيــه أن التجربــة أقــوى فــي تحصيــل المطلــوب مــن المعرفــة 
الكثيــرة. يســتفاد ذلــك مــن قــول موســى عليــه الســلام للنبــي صلى الله عليه وسلم، أنــه عالــج النــاس قبلــه وجرّبهم. 

ــةٍ رقــم )				( ومســلم 
َّ
 لعِِل

َ
ــة ــمْ يَقْبَــلِ الهَدِيَّ

َ
يْهَــا، بَــابُ مَــنْ ل

َ
يــضِ عَل ــةِ وَفَضْلِهَــا وَالتَّحْرِ )	( رواه البخــاري فــي صحيحــه كِتَــابُ الهِبَ

فــي صحيحــه كتــاب الإمــارة، بــاب تحريــم هدايــا العمــال رقــم )				(.
)	( انظر: شرح مختصر الروضة )	/ 			( 

خُــذُ البَطْــنَ رقــم)				( ومســلم فــي صحيحــه، كتــاب 
ْ
ــوَ دَاءٌ يَأ ــرَ، وَهُ  صَفَ

َ
ــابُ لا ، بَ ــبِّ ــابُ الطِّ )	( رواه البخــاري فــي صحيحــه، كِتَ

الســلام، بــاب لا عــدوى، ولا طيــرة، ولا هامــة، ولا صفــر، ولا نــوء، ولا غــول، ولا يــورد ممــرض علــى مصــح رقــم )0			(
)	( اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر )	/ 			(

سْــرَاءِ بِرَسُــولِ  ِ
ْ
يمَــانَ، بَــابُ الإ ِ

ْ
)	( رواه البخــاري فــي صحيحــه، كتــاب مناقــب الأنصــار، بَــابُ الِمعْــرَاِ	 رقــم)				( ومســلم كِتَــابُ الإ

ــوَاتِ رقــم)			(
َ
ل ــمَاوَاتِ، وَفَــرْضِ الصَّ ــى السَّ

َ
مَ إِل

َّ
الِله صلى الله عليه وسلم وَسَــل
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ويســتفاد منــه تحكيــم العــادة(. )	(

الدليــل الســابع: أن اعتبــار التجربــة داخــل فــي القاعــدة الفقهيــة الكبــرى، »العــادة محكمــة« وهــي 
قاعــدة تــوارد الفقهــاء علــى اعتبارهــا فــي تصرفــات النــاس. )	(

الأدلة العقلية.

ــنَّ  ــدُ ظَ  تُفِي
َ
ــة جْرِبَ نَّ التَّ

َ
ــى أ

َ
ــوا عَل طْبَقُ

َ
ــلاءَ أ عُقَ

ْ
ــه الله ت:)	0	(:) ال ــرازي رحم ــر ال ــال الفخ : ق

ً
أولا

ــا(. )	( ــودًا وَعَدَمً ــةِ وُجُ مُعَايَنَ
ْ
ــذِهِ ال ــاهَدَةُ ه  مُشَ

َّ
ــةِ إِلا جْرِبَ ــى للِتَّ  مَعْنَ

َ
ــةِ، وَلا بَ

َ
الغَل

ــم؛  ــلاء بأســرهم مــع اختــلاف عقائدهــم وآرائه ــه الله ت:)			(:) العق ــدي رحم ــي الهن ــال الصف وق
يفزعــون إلــى التجربــة فــي أمــر الأدويــة والأغذيــة، فإنهــم لمــا رأوا أن الأثــر الفلانــي يحصــل عنــد 
اســتعمال الــدواء الفلانــي ، ولــم يحصــل عنــد عــدم اســتعماله؛ فزعــوا إليــه عندمــا أرادوا تحصيــل 
ذلــك الأثــر، ولــولا غلــب علــى ظنهــم أنــه الســبب لذلــك الأثــر؛ لمــا فزعــوا إليــه عنــد إرادة تحصيلــه 

كمــا لــم يفزعــوا إلــى غيــره(. )	(

 
َّ

إلا التجربــة  ليســت  الــرازي ت:)			(:)عســى ســائل أن يقــول:  الديــن  قــال قطــب  ثانيــا: 
مشــاهدات متكــررة، كمــا أن الاســتقراء أيضًــا مشــاهدات متكــررة، فكيــف أفــادت التجربــة اليقيــن 
ــه  ــل أن ــم بالعق ــيء، وعل ــوع ش ــى وق ــاهدات عل ــررت المش ــه إذا تك ــواب: إن ــتقراء؟ فالج دون الاس
إن لــم  ــا	إذ الاتفاقــات لا تكــون دائمــة ولا أكثريــة	 كانــت التجربــة مفيــدة لليقيــن، و ليــس اتفاقيًّ
يعلــم ذلــك واســتدل بمجــرد المشــاهدات الجزئيــة، بــدون ذلــك القيــاس علــى الحكــم الكلــي؛ كان 

ــن(. )	( ــد اليقي ــتقراءً ولا يفي اس

ــا،  فالتجربــة فــي هــذا الدليــل تتكــون مــن اســتقراء تــلازم شــيئين فــي جميــع الحــالات أو أغلبه
واســتنتا	 وجــود رابطــة ســببية بينهمــا، اعتمــادًا علــى المبــدأ العقلــي القائــل بــأن الصدفــة لا تكــون 

دائميّــة ولا أكثريّــة، ثــم يجمــع بينهمــا باســتدلال قياســي صورتــه: 

اقتران )أ( بـ )ب( دائما أو كثيرا ... مقدمة صغرى ثبتت بالاستقراء.

ا ... مقدمة كبرى ثبتت بمبدأ عقلي. ا ولا أكثريًّ الاتفاق بين شيئين)أ( بـ )ب( لا يكون دائميًّ
ا لابد أن يكون )أ( سببًا لـ )ب( ... نتيجة القياس)	(

ً
إذ

)	( فتح الباري لابن حجر )	/ 			(
)	( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي		.

)	( شرح المعالم في أصول الفقه )	/ 			(
)	( نهاية الوصول في دراية الأصول )	/ 				(

)	(  الإشارات والتنبيهات لابن سينا وشرحه للطوسي وشرح الشرح للرازي ص			.
)	( انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع )ص: 			(
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كلام المحققين من أهل العلم:

قــال الإمــام الغزالــي رحمــه الله ت:)	0	(:) مــن لــم يمعــن فــي تجربــة الأمــور تعــوزه جملــة . 	
مــن اليقينيــات، فيتعــذر عليــه مــا يلــزم منهــا مــن النتائــج، فيســتفيدها من أهــل المعرفة بهــا(. )	(

 قــال الإمــام ابــن تيميــة رحمــه الله ت:)			(:) وقــد ذكــر مــن ذكــر مــن هــؤلاء المنطقييــن أن . 	
القضايــا المعلومــة بالتواتــر والتجربــة والحــدس، يختــص بهــا مــن علمهــا بهــذه الطريــق، فــلا 
تكــون حجــة علــى غيــره، بخــلاف غيرهــا فإنهــا مشــتركة يحتــج بهــا علــى المنــازع. وقــد بينــا 

فــي غيــر هــذا الموضــع أن هــذا تفريــق فاســد(. )	(

 والواقع من أكبر شاهدٍ على تكذيبهم في . 	
ُ
قال الإمام ابن القيم رحمه الله ت:)			(:) والتجربة

بالشرع،  سببيته  فيستدلُّ على  ثبوته،  دليل  غيرُ  الوصف  سببية  دليل  وقال:)  الحكم(.)	(  هذا 
وعلى ثبوته بالحِسِّ أو العقل أو العادة(. )	(

ــه إذا . 	 ــى المذموم...فإن ــق إل ــوى طري ــاع اله ــه الله ت:)0		(:)اتب ــاطبي رحم ــام الش ــال الإم ق
اتبــع واعتيــد، ربمــا أحــدث للنفــس ضــراوة وأنســا بــه، حتــى يســري معهــا فــي أعمالهــا، ولا 
ســيما وهــو مخلــوق معهــا ملصــق بهــا فــي الأمشــا	، فقــد يكــون مســبوقا بالامتثــال الشــرعي 
إذا صــار ســابقا لــه؛ صــار العمــل الامتثالــي تبعــا لــه وفــي حكمــه، فبســرعة  فيصيــر ســابقا لــه، و

مــا يصيــر صاحبــه إلــى المخالفــة ودليــل التجربــة حاكــم هنــا(. )	(

المطلب الثاني: ضوابط الاستدلال بالتجربة.
ســبق فــي المطلــب الأول تقريــر مشــروعية التجربــة، فهــل كل تجربــة يُحتكــم إليهــا؟ وهــل كل حكــم 

يمكــن أن يَســتند عليهــا؟ 

لابــد مــن ضبــط عمليــة الاحتــام إلــى التجربــة، حتــى لا تخضــع نصــوص الشــريعة إلــى طبائــع 
البشــر وأهوائهــم وتجاربهــم.

الضابط الأول: ألا يُتوصل بالتجربة إلى إثبات حكم شرعي. 

ــي  ــة الت ــرآن أو ســنة، فــلا يثبــت حكــم بالتجرب الأحــام الشــرعية مصــدر تشــريعها؛ هــو النــص ق
ــاب  ــن الإيج ــلا ع ــروه 	فض ــتحب أو مك ــه مس ــل إن ــن فع ــال ع ــح أن يق ــلا يص ــر. ف ــا البش يجريه
والحرمــة	، بنــاء علــى ثبــوت مصلحتــه عــن طريــق التجربــة. قــال الإمــام ابــن تيميــة رحمــه الله 

)	( المستصفى ص		.
)	(  الرد على المنطقيين )ص: 			(

)	(  مفتاح دار السعادة لابن القيم )	/ 0			(
)	(  بدائع الفوائد )	/ 				(

)	(  الموافقات )	/ 			( 
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ت:)			(وهــو يتكلــم عــن جماعــة يستحســنون بعــض الأعمــال:) وقــد علمــت جماعــة ممــن ســأل 
حاجتــه مــن بعــض المقبوريــن 	مــن الأنبيــاء والصالحيــن	 فقضيــت حاجتــه، وهــو لا يخــر	 عمــا 
إنمــا يثبت اســتحباب الأفعــال واتخاذها دينــا بكتاب  ذكرتــه، وليــس ذلــك بشــرع فيتبــع ولا ســنة، و
الله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم، ومــا كان عليــه الســابقون الأولــون، ومــا ســوى هــذه مــن الأمــور المحدثــة فــلا 
إن اشــتملت أحيانــا علــى فوائــد، لأنــا نعلــم أن مفاســدها راجحــة علــى فوائدهــا(. )	( يســتحب، و

ــنَّة لا تثبــت بمجــرد التجربــة، ولا يخــر	 الفاعــل  وقــال الشــوكاني رحمــه الله ت:)				(:)السُّ
ــا(.)	( ــه مبتدِعً ــن كونِ ــنَّة، ع ــه سُ ــدًا أن ــيء معتق للش

وقال المعلمي رحمه الله ت:)				(:) إن الدين لا يثبت بالتجربة، وسل عبّاد الأصنام تجد عندهم 
تجارب كثيرة(. )	( وقال:)الدين إنما يؤخذ من كتاب الله عزَّ وجلَّ وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحدٌ 
من أهل العلم: إن الدين يُؤخذ بالتجربة، ولكن كثيرًا ممن يُظَنُّ بهم الصلاح وهم عن حقيقة الدين 

غافلون؛ أخذوا يشرعون في دين الله عزَّ وجلَّ بغير إذنه، ويعتمدون في ذلك على التجربة(. )	(

ولا يعني هذا ألا يكون النص طريقا لإثبات الحكم بواسطة التجربة، وسيأتي تقرير ذلك في المبحث الثالث.

 الضابط الثاني: ألا يترتب على إثبات التجربة معارضة نص شرعي.

مــا ثبــت بالنصوص الشــرعية الصحيحــة الصريحة من أخبار أو أحام؛ فلا يصــح معارضته بالتجربة. 

ــث  ــي حدي ــم ف ــا استشــكله أحده ــة، كم  بالتجــارب الطبي
ُ
ــة ــارَض النصــوص النبوي ــلا تُع ــه ف وعلي

ــنِ«)	( ــفَاءُ العَيْ ــا شِ ، وَمَاؤُهَ ــنِّ ــنَ المَ ةُ مِ
َ
ــأ ــه: »الكَمْ ــي صلى الله عليه وسلم في ــول النب ــذي يق ــأة ال الكم

فلــو أن التجربــة فشــلت، فهــذا لا يــدل علــى عــدم صحــة الحديــث، وعــدم مطابقتــه للواقــع، لجــواز 
ألا يكــون المــرض الــذي أجريــت فيــه التجربــة، مــن الأمــراض العينيــة الــذي لا تفيــد فيــه الكمــأة، 
ولجــواز أن يكــون فشــل التجربــة لأمــر خــار	 عــن طبيعة الكمــأة. قال النــووي رحمــه الله ت:)			( 
فــي الجــواب علــى مــن يشــكك فــي الطــب النبــوي بالتجربــة:) إنّ علــم الطــب مــن أكثــر العلــوم 
احتياجــا إلــى التفصيــل، حتــى أن المريــض يكــون الشــيء دواءه فــي ســاعة، ثــم يصيــر داء لــه فــي 
الســاعة التــي تليهــا، بعــارض يعــرض، مــن غضــب يحمــي مزاجــه فيغيــر علاجــه، أو هــواء يتغيــر، 
أو غيــر ذلــك ممــا لا تحصــى كثرتــه. فــإذا وجــد الشــفاء بشــيء فــي حالــة بالشــخص، لــم يلــزم منــه 
الشــفاء بــه فــي ســائر الأحــوال وجميــع الأشــخاص. والأطبــاء مجمعــون علــى أن المــرض الواحــد؛ 

)	(  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )	/ 			(
)	( تحفة الذاكرين )ص			(  

)	( تحقيق الفوائد المجموعة للشوكاني )ص: 0	(، آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي )3/669(
)	( آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني )	/ 			(

ــنَّ  ــمُ المَ يْكُ
َ
ــا عَل نَ

ْ
نْزَل

َ
ــامَ وَأ ــمُ الغَمَ يْكُ

َ
ــا عَل نَ

ْ
ل
َّ
ــى: }وَظَل

َ
ــهُ تَعَال

ُ
وْل

َ
ــابٌ: وَق ــرْآنِ، بَ ــيرِ القُ ــابُ تَفْسِ ــه كِتَ ــي صحيح ــاري ف )	(  رواه البخ

ــم )		0	(  ــا رق ــن به ــداواة العي ــأة، وم ــل الكم ــاب فض ــربة، ب ــاب الأش ــم)				( ومســلم كت ــرة: 		[ رق وَى{ ]البق
ْ
ــل وَالسَّ
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يختلــف علاجــه باختــلاف الســن والزمــان والعــادة والغــذاء والتدبيــر المألــوف وقــوة الطبــاع(. )	(

وهــا نحــن فــي عصــر التقــدم الطبــي، نجــد أن العمليــة الطبيــة التــي أصبحــت فــي حكــم المقــررات 
ــن آخــر، لظــروف خارجــة عــن  ــان ولا تنجــح فــي حي ــي بعــض الأحي ــة، تنجــح ف ــة الثابت العلمي
طبيعــة الــدواء، أو لوجــود بعــض تلوثــات فــي الجــو، أو فــي الآلــة، أو لخطــأ الطبيــب فــي تشــخيص 

الــداء، أو لعــدم مصادفــة الــدواء مــان الــداء.)	(

ــي  ــح ف ــنده، الصري ــي س ــح ف ــص الصحي ــلَ الن ــال، مقاب ــأ والاحتم ــلٌ للخط ــة مح ــة الطبي فالتجرب
ــة فــي الترجيــح  ــه الاحتمــال، فيمكــن اســتثمار التجرب ــه وورد علي ــه. أمــا مــا تعــددت معاني دلالت
ــول النــص. ــر فــي ضبــط مدل ــة أث ــه، فللتجرب ــد مطلق ــه، أو تخصيــص عمومــه وتقيي بيــن محتملات

ــه بهــذا الصــدد، مــا أشــار إليــه الإمــام ابــن تيميــة رحمــه الله ت:)			( فــي مســألة  وممــا يمثــل ل
الحجامــة. فقال:)المقصــود بالحجامــة: إخــرا	 الــدم الزائــد الــذي يضــر البــدن، فهــذا هــو المقصــود. 
وخَــصَ الحجامــة)	(؛ لأن البــلاد الحــارة يخــر	 الــدم فيهــا إلــى ســطح البــدن، فيخــر	 بالحجامــة، 
فلهــذا كانــت الحجامــة فــي الحجــاز ونحــوه مــن البــلاد الحــارة؛ يحصــل بهــا مقصــود اســتفراغ الــدم، 
وأمــا البــلاد البــاردة فالــدم يغــور فيهــا إلــى العــروق، فيحتاجــون إلــى قطــع العــروق بالفصــاد، وهــذا 
أمــر معــروف بالحــس والتجربة...فلــو احتجــم لــم ينفعــه ذلــك بــل قــد يضــره. وفــي الصيــف والبــلاد 
ــم.  ــع له ــة أنف ــد يضرهــم، والحجام ــل ق ــم الفصــاد ب ــد لا ينفعه ــؤلاء ق الحــارة تســخن الظواهر...فه

وقولــه: »شــفاء أمتــي..« إشــارة إلــى مــن كان حينئــذ مــن أمتــه، وهــم كانــوا بالحجــاز(. )	(

فنلاحــظ أن الإمــام ابــن تيميــة، خصــص هــذا النــص العــام بالتجربــة، وجعلهــا مؤثــرة فــي مدلولــه، 
وذلــك مــن جهتيــن: مــن جهــة الزمــان، وهــو الصيــف دون الشــتاء، ومــن جهــة المــان، وهــو الحجــاز 

ومــا شــاكلها دون غيرهــا مــن البــلاد البــاردة.

وكــذا مــا أشــار إليــه القرطبــي رحمــه الله ت:)			( فــي الاستشــفاء بعجــوة المدينــة، فقــال:) وهــل 
ــي؟   ــاس طب ــى قي ــع إل ــا يرج ــو مم ــي، أو ه ــاس طب ــدرك بقي ــي لا ت ــواص الت ــاب الخ ــن ب ــذا م ه
ــان؟ كل  ــي كل زم ــو ف ــه 	صلى الله عليه وسلم	 أو ه ــان نطق ــوص بزم ــك مخص ــل ذل ــم ه ــا فيه...ث ــف علماؤن اختل
ذلــك محتمــل. والــذي يرفــع هــذا الاحتمــال التجربــة المتكــررة، فــإن وجدنــا ذلــك كذلــك فــي هــذا 
إن لــم نجــده مــع كثــرة التجربــة؛ علمنــا أن ذلــك مخصــوص  الزمــان؛ علمنــا أنهــا خاصــة دائمــة، و

)	( شرح النووي على صحيح مسلم )		/ 			(
)	( انظــر: دفــاع عــن الســنة ورد شــبه المستشــرقين )ص: 			(. اجتهــاد النبــي صلى الله عليه وسلم وســلم فــي الشــؤون الطبيــة د/محمــد الديرشــوي، 

مجلــة الجمعيــة الفقهية الســعودية عــدد)		(.
)	( وقــد أشــار قبــل ذلــك إلــى حديث:}شــفاء أمتــي فــي شــرطة محجــم أو شــربة عســل أو كيــة بنــار، ومــا أحــب أن أكتــوي{ ولــم أجده 
وْ 

َ
وْ شَــرْطَةِ مِحْجَــمٍ، أ

َ
يَتِكُــمْ خَيْــرٌ، فَفِــي شَــرْبَةِ عَسَــلٍ، أ دْوِ

َ
إنمــا جــاء مــن حديــث جابــر بلفــظ: »إِنْ كَانَ فِــي شَــيْءٍ مِــنْ أ بهــذا اللفــظ، و

كْتَــوِيَ« رواه البخــاري فــي صحيحــه رقــم)				( ومســلم رقــم)	0		(. وحديــث ابــن عبــاس بلفــظ 
َ
نْ أ

َ
حِــبُّ أ

ُ
ذْعَــةٍ مِــنْ نَــارٍ، وَمَــا أ

َ
ل

« رواه البخــاري رقــم)0			( تِــي عَــنِ الكَــيِّ مَّ
ُ
نْهَــى أ

َ
نَــا أ

َ
ــةٍ بِنَــارٍ، وَأ وْ كَيَّ

َ
وْ شَــرْبَةِ عَسَــلٍ، أ

َ
ــةٍ: فِــي شَــرْطَةِ مِحْجَــمٍ، أ

َ
لَاث

َ
ــفَاءُ فِــي ث »الشِّ

)	( مجموع الفتاوى )		/ 			(.
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بزمــان ذلــك القــول. والله تعالــى أعلــم(. )	(

الضابط الثالث: أن تكون التجربة في الأمور المدركة المتعلقة بعالم الشهادة، دون الغيبية، أو 
ما لم يتحقق وقوعه. 

فالتَّجربــة إنمــا تصلــحُ فيمــا يُمكــن إدراكــه وتعقلــه. فمــا يتعــذر الوقــوف عليــه مــن أحــوال الخلــق أو 
مجــارِّ الكــون أو مــا يتعلــق بــالله أو ملائكتــه أو آخرتــه أو مــا يجــب الإيمــان بــه غيبــا؛ فالتجربــة فيــه 

باطلــة. )	( ذلــك أن التجربــة مبناهــا علــى الحــس والواقــع والعقــل، والغيــب فــوق ذلــك. 

وقــد ناقــش الإمــام ابــن القيــم رحمــه الله ت:)			( دعــوى المنجميــن، فيما يتعلــق بالطوالــع وأحوال 
النجــوم عــن طريــق تجــاربَ زعموهــا، فقــال:) إذا كانــت الأجــزاء الفلكيــة مختلفــة فــي الطبيعــة 
ــا أنّ أخــذَ الطوالــع محال...فثبــت أنــه لا ســبيل إلــى الوصــول إلــى هــذه الأحــوال  ــة؛ علمن والماهي
مــن جهــة التجربــة ألبتــة(. ثــم أورد عــن الفارابــي ت:)			( قولــه:) واعلــم أنــك لــو قلبــت أوضــاع 
ــى  ــر أنث ــعدا، والذك ــس س ــا والنح ــعد نحس ــارا، والس ــارد ح ــاردا والب ــار ب ــت الح ــن، فجعل المنجمي
والأنثــى ذكــرا، ثــم حكمــت؛ لانــت أحامــك من جنــس أحامهــم، تصيب تــارة وتخطئ تــارات(. )	(

الضابط الرابع: انضباط التجربة في نفسها.

ممــا هــو مقــرر فــي علــم أصــول الفقــه، أن الأوصــاف المضطربــة لا يصــح الاعتمــاد عليهــا فــي بــاب 
القيــاس، ولذلــك يشــترط فــي الوصــف المدعــى علــة؛ أن يكــون منضبطــا مطــردا، فــلا يــرد عليــه 

عــارض النقــض، وهــو وجــود الوصــف المعلــل بــه دون الحكــم. )	(

ــي  ــا ف ــتناد إليه ــح الاس ــع؛ لا يص ــي الواق ــا ف ــق انضباطه ــم يتحق ــي ل ــة الت ــذا فالتجرب ــى ه وعل
الأحــام الشــرعية والدنيويــة. 

ت:)			(:)  الله  رحمــه  القيــم  ابــن  الإمــام  يقــول  المنجميــن؛  دعــوى  مناقشــة  صــدد  وفــي 
ــت علــى كــذب ذلــك وبطلانــه ووقــوع الأمــر بخلافــه؛ أضعــافُ أضعــاف 

َّ
التَّجــارب التــي دل

والتجربــة  النظــر  أن  يدعــوا  أن  وغايتهــم  وقــال:)   )	( صدقــه(.  علــى  ــت 
َّ
دل التــي  التجربــة 

لا  بمــا  والتجربــة  النظــر  هــذا  فســاد  نبيــن  ونحــن  عليــه.  وأوقعهــم  ذلــك،  إلــى  قادهــم 
يمكــن دفعــه مــن الوجــوه التــي ذكرناهــا، ونذكــر غيرهــا ممــا هــو مثلهــا وأقــوى منهــا(. )	(

وكمــا يتأكــد ظهــور المؤثــر فــي التجربــة؛ فكذلــك يتأكــد غلبتــه فــي التأثيــر، وعــدم ورود المزاحــم 

)	(  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )	/ 			(
)	( انظر: برهان الشرع في إثبات المس والصرع ص		.

)	( مفتاح دار السعادة )	/ 1199	1194( 
)	( انظر: البحر المحيط7/329.

)	( مفتاح دار السعادة )	/ 				(
)	(  المرجع السابق )	/ 0			( 
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 مــع 
ً
القــوي عليــه، قــال الإمــام ابــن تيميــة رحمــه الله ت:)			(:)...كحصــول الأثــر المعيــن دائــرا

المؤثــر المعيــن دائمــا، فيــرى ذلــك عــادة مســتمرة، لا ســيما إن شــعر بالســبب المناســب، فيضم المناســبة 
إلــى الــدوران مــع الســبر والتقســيم، فإنــه لا بــد فــي جميــع ذلــك مــن الســبر والتقســيم الــذي ينفــي 
ــا دون الآخــر،  ــى أحدهم ــه إل ــم تكــن إضافت ــن؛ ل ــا بأمري ــر مقرون ــى حصــل الأث إلا فمت المزاحــم، و
بأولــى مــن العكــس ومــن إضافتــه إلــى كليهما...وهكــذا القضايــا العاديــة مــن قضايــا الطــب وغيرهــا، 

هــي مــن هــذا البــاب(. )	(

الضابط الخامس: تكرر وقوع التجربة.

ــى  إذا ورد عل ــر، و ــون بمؤث ــه أن يك ــرد علي ــا ي ــا، كم ــون اتفاقي ــه أن يك ــرِد علي ــيء، يَ ــوع الش وق
التجربــة الاحتمــال؛ لــم يصــح الاســتدلال بهــا، فمصــداق صحــة التجربــة فــي تكررهــا إلــى درجــة 
اليقيــن أو الظــن، وهــذا هــو دليــل حجيتهــا ومشــروعيتها كمــا تقــدم، فيبعــد تكــرر حــدوث شــيء عنــد 

حــدوث شــيء آخــر؛ إلا يكــون الثانــي ســببًا مؤثــرا فــي الأول. 
فالتجربة  في أولها تكون محتملة، وكلما تكررت ضعف احتمال الاتفاق فيها، حتى تصل إلى درجة اليقين.)	(

قــال النقشــواني رحمــه الله ت:)			(: )قــد تكثــر التجربــة فتفيــد القطــع، وقــد لا تصــل إلــى ذلــك، 
كمــا نقطــع بــأن قطــع الــرأس مســتلزم للمــوت، ونظنــه مــع الســم(. )	(

 مــن الإحســاس والتجربــة والتواتــر 
ً

وقــال التفتازانــي رحمــه الله ت:)			(:)والتحقيــق أن كلا
ــط(. )	( ــن فق ــد الظ ــا يفي ــون ناقصً ــد يك ــع، وق ــد القط  يفي

ً
ــلا ــون كام ــد يك ــدْس؛ ق والح

وهل يمكن تحديد عدد التجارب المعتبرة، في الوصول إلى درجة اليقين أو الظن الغالب؟ 

إنمــا يعلــم عددهــا بتحقــق أثرهــا، كمــا هــو الحــال فــي  أمــا درجــة اليقيــن فــلا يثبــت بهــا عــدد، و
الخبــر المتواتــر.)	(،  وقــد مــر معنــا ذلــك ســابقا فــي مراتــب التجربــة. 

وأما الظن فيمكن تحديد التجربة فيه، وقد أشار جماعة من العلماء إلى عددها.

قــال الإمــام ابــن القيــم رحمــه الله ت:)			(:)لا ســبيلَ إلــى معرفــة طبائــع البــرو	 وطبائــع 
الكواكــب وامتزاجاتهــا إلا بالتَّجربــة، وأقــلُّ مــا لا بــدَّ منــه فــي التَّجربــة، أن يحصُــل ذلــك الشــيءُ 

)	(  الرد على المنطقيين )ص: 			(  
)	(  وهــل يشــترط فــي التجربــة أن تكــون قطعيــة، حتــى يصــح الاعتمــاد عليهــا؟ أشــار إلــى ذلــك الهيتمــي إذ قال:)شــروط التجربــة 
 كثيــرا، بحيــث يــؤدي عــادة إلــى القطــع بإفادتــه العلــم، مــع عدالــة المجــرب(. الفتــاوى 

ً
التــي قالهــا الأطبــاء؛ تكــررُ ذلــك تكــررا

الفقهيــة الكبــرى )	/ 			( والــذي يظهــر عــدم اشــتراط ذلــك، إذ الظــن معتبــر فــي الشــريعة، فالتجربــة لا تخــر	 عــن ذلــك، مالــم 
يــأت مــا هــو أقــوى منهــا، كمــا فــي معارضتهــا للحديــث الصحيــح. وســيأتي الــكلام عــن ذلــك.

)	( نفائس الأصول في شرح المحصول )	/ 				( 
)	(  شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني )	/ 			(  

)	( انظر: شرح مختصر الروضة 2/87.
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ــن(. )	( تي ــدةٍ مرَّ ــةٍ واح ــى حال عل

وممــا يمكــن الاحتجــا	 بــه لهــذا العــدد، مــا نبــه إليــه الفخــر الــرازي ت:)	0	( مــن حكمــة عــدد 
ــا دام  ــان م ــة، أن الإنس ــق الرجع ــات ح ــي إثب ــة ف ــه الله:)الحكم ــال رحم ــرع، فق ــي الش ــلاق ف الط
يكــون مــع صاحبــه، لا يــدري أنــه هــل تشــق عليــه مفارقتــه أو لا، فــإذا فارقــه فعنــد ذلــك يظهــر، 
ــة الواحــدة مانعــة مــن الرجــوع، لعظمــت المشــقة علــى الإنســان، بتقديــر أن  ــو جعــل الله الطلق فل
تظهــر المحبــة بعــد المفارقــة، ثــم لمــا كان كمــال التجربــة لا يحصــل بالمــرة الواحــدة، فــلا جــرم أثبــت 
تعالــى حــق المراجعــة بعــد المفارقــة مرتيــن، وعنــد ذلــك قــد جــرب الإنســان نفســه فــي تلــك المفارقــة 
إن  وعــرف حــال قلبــه فــي ذلــك البــاب، فــإن كان الأصلــح إمســاكها راجعهــا وأمســكها بالمعــروف، و
ــى  ــدل عل ــب ي ــج والترتي ــذا التدري ــى أحســن الوجــوه، وه ــرّحها عل ــه تســريحها سَ ــح ل كان الأصل

كمــال رحمتــه ورأفتــه بعبــده(. )	(

ــالَ: »مَــنِ ابْتَــاعَ شَــاةً 
َ
نَّ رَسُــولَ الِله صلى الله عليه وسلم ق

َ
يْــرَةَ، أ بُــو هُرَ

َ
كذلــك ممــا فيــه إشــارة إلــى ذلــك، مــا رواه أ

رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِــنْ تَمْرٍ«.)	( هَــا، وَ إِنْ شَــاءَ رَدَّ مْسَــكَهَا، وَ
َ
امٍ، إِنْ شَــاءَ أ يَّ

َ
 أ

َ
ــة

َ
ث

َ
لا

َ
خِيَــارِ ث

ْ
اةً فَهُــوَ فِيهَــا بِال مُصَــرَّ

ــار التصريــة بالثــلاث؛ لأنــه لا  ــو إســحاق الشــيرازي رحمــه الله ت:) 			(:)إنمــا قــدر خي قــال أب
ــرًا،  ــا كثي ــوم الأول...يجــد لبنه ــا فــي الي ــه إذا حلبه ــا دون الثــلاث؛ لأن ــة بم ــة التصري يمكــن معرف
فيظــن أنــه لبــن عــادة، ويجــوز أن يكــون لأجــل التصريــة، فــإذا حلبهــا فــي اليــوم الثانــي، فــان 
ــان  ــدي والم ــلاف الأي ــون لاخت ــوز أن يك ــة، ويج ــل التصري ــذا لأج ــون ه ــوز أن يك ــص.. يج أنق
والعلــف، فــإذا حلبهــا فــي اليــوم الثالــث.. زالــت الريبــة(. قــال العمرانــي رحمــه الله ت)			( بعــد 
ذلك:)فأبــو إســحاق يحيــل معرفــة التصريــة والاطــلاع عليهــا مــن جهــة التجربــة، قبــل الثــلاث(. 

)	(، فالتجربــة علــى اللبــن وقعــت مرتيــن، فــي اليــوم الثانــي والثالــث.

وقــد ذهــب الغزالــي إلــى اعتبــار عــدد الثــلاث فــي معرفــة القائــف وتجربتــه. فقــال رحمــه الله:) وأما 
المجــرب: فنعنــي بــه: أن مــن كان مدلجيًــا أو ادعى علم القافــة؛ لم يقبل قوله حتى يُجــرَب ثلاثا(. )	(

ــور  ــب الأم ــم، وبحس ــاوت عقوله ــي تف ــخاص ف ــب الأش ــف بحس ــة تختل ــر أن التجرب ــذي يظه وال
ــك. ــة كذل المجرب

)	( مفتاح دار السعادة )	/ 				(
)	( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )6/444( 

)	(  رواه البخــاري فــي صحيحــه كتــاب البيــوع  بــاب: إن شــاء رد المصــراة وفــي حلبتهــا صــاع مــن تمــر رقــم)				( ومســلم فــي 
صحيحــه كتــاب البيــوع بــاب حكــم بيــع المصــراة رقــم )				(

)	( البيان في مذهب الإمام الشافعي )	/ 			(.لم أقف على كلام الشيرازي في كتبه.
)	( الوسيط في المذهب )7/455(  
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المبحث الثالث: محالّ الاستدلال بالتجربة. 
المطلب الأول: الاحتجاج بالتجربة في ثبوت الأحاديث وضعفها.

وضــع علمــاء الحديــث والأصــول، قواعــد لتصحيــح الأحاديــث وتضعيفهــا، منهــا مــا يتعلــق بالســند، 
ومنهــا مــا يتعلــق بالمتــن. فهــل يمكــن أن نجعــل التجربــة أداة لتصحيــح الأحاديــث وتضعيفهــا؟

علاقة التجربة بالحديث يمكن تقسيمها إلى حالات ثلاث:

الأولى: تأكيد الصحة والضعف بالتجربة. 

ــى  ــتناد إل ــه، والاس ــاد علي ــي الاعتم ــذا كاف ف ــأن، فه ــل الش ــد أه ــه عن ــه أو ضعف ــت صحت ــا ثبت  م
ــى  ــم عل ــي حكمه ــون ف ــه المحدث ــا ذهــب إلي ــد م ــة أخــرى تؤك ــي أدل ــد تأت ــه، ولكــن ق ــم في أحامه
الحديــث صحــة وضعفــا، فهــذه الأدلــة العاضــدة يســتأنس بهــا، ويتأكــد بهــا مــا تقــرر عندهــم. فــلا 
إشــال فــي تقريــر هــذه الأدلــة العاضــدة ومنهــا: دليــل التجربــة، فموافقتهــا لمــا ذهــب إليــه العلمــاء، 

يــورث الاطمئنــان فــي أحامهــم. 

ِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ 
َّ

ــتْ: إِنَّ رَسُــولَ الله
َ
ال

َ
ُ عَنْهَــا، ق

َّ
 رَضِــيَ الله

ُ
وممــا يســتأنس بــه فــي هــذا المقام، مــا روته عَائِشَــة

 
َ
سَــامَة

ُ
 وَأ

َ
ة
َ
يْدِ بْنِ حَارِث ى زَ

َ
زًا نَظَــرَ آنِفًا إِل نَّ مُجَزِّ

َ
مْ تَرَيْ أ

َ
ل
َ
يرُ وَجْهِهِ، فَقَــالَ: »أ سَــارِ

َ
ــيَّ مَسْــرُورًا، تَبْــرُقُ أ

َ
عَل

ــدَامَ بَعْضُهَــا مِــنْ بَعْــضٍ«.)	( فالحكم ثابــت بالفراش، وقد ظهر اســتئناس
ْ
ق
َ
يْــدٍ، فَقَــالَ: إِنَّ هَــذِهِ الأ بْــنِ زَ

 النبي صلى الله عليه وسلم وفرحه بحكم القائف.

ــة  ــن أحــام الأئم ــر م ــي، فكثي ــوت والنف ــة درجــة الثب ــي تقوي ــا ف ــة يمكــن توظيفه ــا أن التجرب كم
علــى الأحاديــث داخلــة فــي درجــة الظنيــة، فالتجربــة قــد تنقلهــا مــن درجــة الظــن إلــى القطــع أو 
تجعلهــا مقاربــة لذلــك. وبهــذا قــد يترتــب أثــر حكمــي علــى اعتبــار التجربــة، وهــو حكــم مخالفــة 

الحديــث الظنــي، وكــذا الموقــف مــن تأويلــه، إذا أكــدت التجربــة ثبوتــه وجزمــت بمدلولــه.

الثاني: تصحيح الضعيف أو تضعيف الصحيح بالتجربة.

مــا ثبــت ضعفــه مــن الأحاديــث عنــد العلمــاء، فالتجربــة لا تثبتــه وتصححــه، فــلا تــلازم بيــن صحة 
التجربــة وصحــة الحديــث. قــال يحيــى بــن ســعيد رحمــه الله ت:)			(:)لا تنظــروا إلــى الحديــث 
إلا فلا تغتــروا بالحديث، إذا لم يصح الإســناد(. )	( ولكــن انظــروا إلــى الإســناد، فإن صح الإســناد و

مَ 
َّ
بِــيِّ صلى الله عليه وسلم وَسَــل ــى النَّ

َ
 مَوْل

َ
ــة

َ
يْــدِ بْــنِ حَارِث )	( رواه البخــاري فــي صحيحــه كتــاب أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم وســل، بَــابُ مَنَاقِــبِ زَ

رقــم)				( ومســلم كتــاب الرضــاع، بــاب العمــل بإلحــاق القائــف الولــد رقــم )				(. 
مَ 

َّ
ــل ــولُ الِله صلى الله عليه وسلم وَسَ ضَــى رَسُ

َ
ــا ق مَّ

َ
ــسٍ أن النبــي صلى الله عليه وسلم وســلم ل يْ

َ
ــتَ ق  بِنْ

َ
ــة وأيضــا مــا جــاء فــي قصــة تميــم الــداري مــن حديــث فَاطِمَ

هُ 
ُ
رَسُــول ــوا: الُله وَ

ُ
ال

َ
تَــدْرُونَ لـِـمَ جَمَعْتُكُــمْ؟« ق

َ
ــالَ: »أ

َ
ــمَّ ق

ُ
هُ«، ث

َّ
 إِنْسَــانٍ مُصَــلا

ــزَمْ كُلُّ
ْ
نِْبَــرِ، وَهُــوَ يَضْحَــكُ، فَقَــالَ: »ليَِل

ْ
ــى الم

َ
ــسَ عَل

َ
تَــهُ جَل

َ
صَلا

مَ، 
َ
سْــل

َ
ــا، فَجَــاءَ فَبَايَــعَ وَأ  نَصْرَانِيًّ

ً
ارِيَّ كَانَ رَجُــلا نَّ تَمِيمًــا الــدَّ

َ
كِــنْ جَمَعْتُكُــمْ، لِأ

َ
 لرَِهْبَــةٍ، وَل

َ
بَــةٍ وَلا

ْ
ــالَ: »إِنِّــي وَالِله مَــا جَمَعْتُكُــمْ لرَِغ

َ
ــمُ، ق

َ
عْل

َ
أ

ــالِ« رواه مســلم فــي صحيحــه رقــم )				(. جَّ كُــمْ عَــنْ مَسِــيحِ الدَّ
ُ
ث حَدِّ

ُ
ــذِي كُنْــتُ أ

َّ
ــا وَافَــقَ ال

ً
نِــي حَدِيث

َ
ث وَحَدَّ

)	(  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي )	/ 	0	(



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

د/محمد بن علي عبد العزيز اليحيى التجربة وأثرها في الأحكام  86

وقــال الشــوكاني رحمــه الله ت:)0			(:)	(،  )قبــول الدعــاء لا يــدل علــى أن ســبب القبــول ثابــت 
عــن رســول        الله صلى الله عليه وسلم، فقــد يجيــب الله الدعــاء مــن غيــر توســل بســنة وهــو أرحــم الراحميــن، 

وقــد تكــون الاســتجابة اســتدراجا.)	(

ــل  ــه، ويحتم ــي صلى الله عليه وسلم قال ــل أن النب ــة، يحتم ــه بالتجرب ــت مصداقيت ــذي ثبت ــف ال ــث الضعي فالحدي
ــدد  ــاء، وتع ــار الأنبي ــن آث ــل م ــا نق ــه مم ــل أن ــن النصــوص، ويحتم ــاء م ــه أحــد العلم ــا فهم ــه مم أن
الاحتمــالات يبطــل صحــة النســبة.)	( والقاعــدة تقــول: »إذا ورد الاحتمــال بطــل بــه الاســتدلال«.)	(

وأمــا مــا ثبتــت صحتــه مــن الأحاديــث عنــد العلمــاء، فعارضتــه التجربــة فــي المصداقيــة، فهــل يعــد 
 قادحــا فــي ثبوتــه؟ 

ً
ذلــك دليــلا

أمــا التجــارب الظنيــة الاحتماليــة؛ فــلا عبــرة بهــا فــي تضعيــف الأحاديــث الصحيحــة، ســواء كان 
طعــت التجربــة فيه	وهــي دائــرة ضيقــة	؛ فينظــر فــي 

َ
ثبــوت الحديــث قطعيًــا أم ظنيًــا، وأمــا مــا ق

إمــان تأويلــه بمــا لا يتعــارض مــع الواقــع القطعــي. )	( درجــة ثبــوت النــص و

اء،  قــال المــازري رحمــه الله ت:)			(:)ولســنا نســتظهر علــى قــول النبــيّ 	صلى الله عليه وسلم	 بِــأن تصدّقــه الأطِبَّ
دقنــاهصلى الله عليه وسلم، حتــى يوجدونــا المشــاهدةَ بصحّــة ما قالــوه، فنفتقر  رنَاهــم وصَّ ــو كذّبــوه لكذّبناهــم وكَفَّ

َ
بــل ل

حينئــذ إلــى تأويــل كلامــهصلى الله عليه وسلم وتخريجــه علــى ما يصــح(. )	(

وممــا يمكــن الاســتدلال بــه علــى عــدم اعتبــار التجــارب الظنيــة، إذا خالفــت النصــوص الشــرعية، 
ــهُ،  قَ بَطْنُ

َ
ــتَطْل خِــي اسْ

َ
ــالَ: إِنَّ أ ــيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَ بِ ــى النَّ

َ
ــلٌ إِل ــاءَ رَجُ ــالَ: جَ

َ
، ق ــدْرِيِّ خُ

ْ
ــعِيدٍ ال ــو سَ بُ

َ
مــا رواه أ

 
َّ

ــزِدْهُ إِلا ــمْ يَ
َ
 فَل

ً
ــقَيْتُهُ عَسَــلا ــي سَ ــالَ: إِنِّ ــمَّ جَــاءَهُ فَقَ

ُ
ــقَاهُ، ث «، فَسَ

ً
ــقِهِ عَسَــلا ــالَ رَسُــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »اسْ فَقَ

ــمْ 
َ
قَــدْ سَــقَيْتُهُ فَل

َ
« فَقَــالَ: ل

ً
 فَقَــالَ: »اسْــقِهِ عَسَــلا

َ
ابِعَــة

ــمَّ جَــاءَ الرَّ
ُ
اتٍ، ث ثَ مَــرَّ

َ
ــلا

َ
ــهُ ث

َ
ا، فَقَــالَ ل

ً
ق

َ
اسْــتِطْلا

)	( .
َ
ــرَأ ــقَاهُ فَبَ ــكَ«، فَسَ خِي

َ
ــنُ أ ــذَبَ بَطْ ــدَقَ الُله، وَكَ ــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »صَ ــالَ رَسُ ا، فَقَ

ً
ق

َ
ــتِطْلا  اسْ

َّ
ــزِدْهُ إِلا يَ

الثالثة: الترجيح فيما احتمل الصحة والضعف بالتجربة.

)	( قال ذلك معقبًا على قول البيهقي رحمه الله عن حديث: )إنه قد جرب، فوجد سببا لقضاء الحاجة(.
)	( تحفة الذاكرين )ص			(  

)	( انظر: الأحاديث النبوية التي استدل بها على الإعجاز العلمي د/أحمد الحارثي ص0		
)	(  انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي1/682، المهذب في أصول الفقه المقارن 2/484. 

)	( قــال الشــيخ محمــد أبــو شُــهبة رحمــه الله فيمــن اعتــرض علــى حديــث شــفاء العيــن بمــاء الكمأة:)التجربــة فــي هــذا الحديــث 
وأمثالــه غيــر مفيــدة للحكــم علــى صحــة الحديــث أو عــدم صحتــه؛ لعــدم معرفــة المــراد مــن الحديــث يقينًــا، إذ ليــس فيــه نــص علــى 
أن كل كمــأة دواء، ولا أنهــا دواء مــن كل داء للعيــن، ولا أنهــا دواء فــي جميــع الأزمــان، ولا لجميــع الأشــخاص. فلــو أن التجربــة 
فشــلت لا يــدل ذلــك علــى عــدم صحــة الحديــث، وعــدم مطابقتــه للواقــع. فكيــف يقــول قائــل: إن التجربــة هــي كل شــيء فــي 

تصحيــح الحديــث أو عــدم تصحيحــه(. دفــاع عــن الســنة ورد شــبه المستشــرقين )ص: 			( 
)	( المعلم بفوائد مسلم )	/ 0		(، وقد اعتمده النووي في شرحه على مسلم )		/ 			(.

دَاوِي  ــلَامِ بَــابُ التَّ وَاءِ بِالعَسَــلِ رقــم)				( ومســلم فــي صحيحــه كتــاب السَّ ــبِّ بَــابُ الــدَّ )	( رواه البخــاري فــي صحيحــه كِتَــابُ الطِّ
عَسَــلِ رقم)				(

ْ
بِسَــقْيِ ال
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 بيــن الصحــة والضعــف أو مــا اختلــف المحدثــون فــي تصحيحيــه وتضعيفــه؛ فالقرائــن 
ً
مــا كان متــرددا

	متنًــا أو إســنادا	 مرجحــة فــي هــذا الموضــع. )	(

فأمــا ترجيــح الضعــف بالتجربــة فأمــره ظاهــر، ذلــك أن الشــريعة لا تخالــف الطبيعــة. فالســند قــد 
قيــل بضعفــه، ثــم جــاء مــا يقــوي هــذا الضعــف مــن جهــة الواقــع.

ــا فَعَطَــسَ 
ً
ثَ حَدِيث ومــن أمثلــة ذلــك مــا روي عــن أبــي هريــرة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »مَــنْ حَــدَّ

)	(» عِنْــدَهُ فَهُــوَ حَــقٌّ

ــة،  ــى أمــور كلي ــه عل ــه الضعــف ت:)			(:) ونحــن ننب ــا يُرجــح ب ــم رحمــه الله فيم ــن القي ــال اب ق
يعــرف بهــا كــون الحديــث موضوعــا. منهــا: تكذيــب الحــس لــه كحديــث: »إذا عطــس الرجــل عنــد 
إن صحــح بعــض النــاس ســنده،)	( فالحــس يشــهد بوضعــه، لأنــا  الحديــث فهــو دليــل صدقــه« وهــذا و

نشــاهد العطــاس والكــذبُ يعمــل عملــه(.)	(

ــة؛ فيمكــن التفريــق بيــن مــا هــو مــن مكتشــفات العصــر الحديــث،  وأمــا ترجيــح الصحــة بالتجرب
التــي يُجــزم بعــدم اطــلاع النــاس عليهــا فــي الزمــن الســابق، وبيــن مــا يمكــن أن يدركــه العــرب 
بالتجربــة. فــالأول يصــح ترجيــح ثبوتــه بالتجربــة، لأنــه داخــل فــي المعجــز الــذي لا يطلــع عليــه 
غيــر الأنبيــاء، فاحتمــال ثبوتــه عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــوي، وأمــا الثانــي فــلا يبعــد أن يكــون ممــا أدركــه 

النــاس 	فــي قديــم الدهــر	 بالتجربــة.

ومــن أمثلــة ذلــك مــا روي عــن أبــي هريــرة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »مَــنِ احْتَجَــمَ لسِــبْعَ عشــرةَ 
إحــدى وعشــرين، كان شــفاءً مِــنْ كلِّ داء«)	( وتسْــعَ عشــرة و

إن أثبت بعض أطباء العصر صحة دلالته، وتأكد ذلك عن طريق التجربة بالأجهزة  فهذا الحديث و
وغيرهم،  العرب  أطباء  قدماء  عند  بالتجربة،  إدراكه  يمكن  مما  الأيام  تحديد  أن  إلا  المخبرية،)	( 

)	(  انظــر: الواقــع والحكــم علــى الحديــث تأصيــل وتطبيــق د/ســعيد المــري ص		، أثــر العلــم التجريبــي فــي كشــف نقــد الحديــث 
النبــوي د/جميــل أبــو ســارة ص		.

)	( أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده )		/ 			(.  
)	( يظهــر أنــه يقصــد النــووي رحمــه الله. فقــد سُــئل عــن هــذا الحديــث: هــل لــه أصــل أو لا؟ فقال:)نعــم لــه أصــل أصيــلٌ: رواه أبــو 
يعلــى الموصلــي فــي مســنده بإســنادٍ جيّــد حســنٍ عــن أبــي هريــرة... كل رجــال إِســناده ثقــات متقنــون، إلِا بقيــة بــن الوليــدِ فمختلــف 
فيــه، وأكثــر الحفــاظ والأئمــة يحتجــون بروايتــه عــن الشــاميين، وهــو يــروي هــذا الحديــث عــن معاويــة بــن يحيــى الشــامي(. فتــاوى 

النــووي )ص: 		(   
)	( المنار المنيف في الصحيح والضعيف )ص: 0	( 

)	(  رواه أبــو داود فــي ســننه، كتــاب الطــب، بــاب متــى تســتحب الحجامــة؟ رقــم)				( قــال النــووي فــي المجمــوع9/62: )بإســناد 
ــا  ــي الله عنهم ــاس رض ــن عب ــث اب ــذا حدي ــم)				(. وك ــي داود رق ــح أب ــي صحي ــي ف ــنه الألبان ــلم(، وحسّ ــرط مس ــى ش ــن عل حس
يَــوْمَ إِحْــدَى وَعِشْــرِينَ«. رواه  يَــوْمَ تِسْــعَ عَشْــرَةَ وَ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم وســلم أنــه قــال: »إِنَّ خَيْــرَ مَــا تَحْتَجِمُــونَ فِيــهِ يَــوْمَ سَــبْعَ عَشْــرَةَ وَ
ــد الرحمــن بــن  ــاد بــن منصــور. وقــال عب الترمــذي رقــم)		0	( وقــال: هــذا حديــث حســن غريــب، لا نعرفــه إلا مــن حديــث عب

المهــدي: )مــا صــح عــن النبــي صلى الله عليه وسلم فيهــا شــيء، إلا أنــه أمــر بهــا(. المغنــي عــن الحفــظ والكتــاب )	/ 			(.
)	(  انظر: الحجامة علم وشفاء د/ملفي الشهري. ص			.
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وعليه فقد يكون من جملة ما نقل عنهم.)	(

المطلب الثاني: الاحتجاج بالتجربة في تقرير الأحكام.
ــريعة  ــي الش ــدة ف ــم قاع ــكل قس ــادات، ول ــادات وع ــى عب ــة إل ــرعية العملي ــام الش ــم الأح تنقس
ــادة إلا بنــص،  ــل الخــاص، فــلا تشــرع عب ــى الدلي ــا التوقيــف عل ــادات فحكمه ــا العب تخصــه. فأم

ــة. ــل والإباح ــا الح ــل فيه ــادات فالأص ــا الع ــع، وأم ــر والمن ــل الحظ فالأص

والحكمــة مــن هــذا؛ أن العبــادة حــق الــرب فــلا يعبــد إلا بمــا شــرع، والعــادة حاجَــة الخلــق 
وضروراتهــم، والإنســان يتعــرف علــى حاجاتــه وضروراتــه.

ولا يعنــي ذلــك أن الإنســان مخــول فــي تقريــر عاداتــه بمــا يشــاء، معارضــا بذلــك نصــوص 
الشــارع، بــل الــرب أعلــم مــن عبــده بمــا ينفعــه ويضــره؛ ولكــن النصــوص الخاصــة الجزئيــة، تقــل 
فــي العــادات وتكثــر فــي العبــادات. ولــك أن تــوازن بيــن الأحاديــث المتعلقــة بالصــلاة، وأحاديــث 

ــا الحــل. ــا فــي المنهــي عنــه، لأن أصله البيــوع أو الألبســة والأشــربة والأطعمــة، وأغلبه

ومــن هنــا يقــال: ما أثر التجربة في أحام الشــرع العباديــة والعادية، في أحامها التكليفية الخمســة؟

تقــرر معنــا أن العبــادة 	بمفهومهــا الخــاص	 مرتبطــة بالنــص، فــلا يصــح إنشــاء العبــادات مــن غيــر 
طريــق النــص، حتــى لــو أثبتــت التجربــة أثرهــا النافــع علــى الفاعــل، فقــد يكــون الأثــر المترتــب 
إنمــا مــن أمــر خارجــي. قــال الإمــام ابــن تيميــة رحمــه الله  علــى هــذا الفعــل؛ ليــس ناتجًــا منــه و
ت:)			(:) ومــن هنــا يغلــط كثيــر مــن النــاس، فإنهــم يبلغهــم أن بعــض الأعيــان مــن الصالحيــن 
عبــدوا عبــادة، أو دعــوا دعــاء، ووجــدوا أثــر تلــك العبــادة وذلــك الدعــاء، فيجعلــون ذلــك دليــلا 
علــى استحســان تلــك العبــادة والدعاء...خصوصــا إذا كان ذلــك العمــل، إنمــا كان أثــره بصــدق قــام 
بقلــب فاعلــه حيــن الفعل...فــإذا ســمعت دعــاء أو مناجــاة مكروهــة فــي الشــرع، قــد قضيــت حاجــة 

صاحبهــا؛ فكثيــر مــا يكــون مــن هــذا البــاب(.)	(

وهل يصح استثمار التجربة عند تقرير بعض العبادات أو تحديد هيئاتها وصفاتها؟.

ــة،  ــتئناس بالتجرب ــي الاس ــال ف ــر إش ــلا يظه ــه، ف ــه وهيئت ــريعة بأصل ــي الش ــت ف ــو ثاب ــا ه ــا م أم
إنمــا  وتأكيــد أثــر العبــادة عــن طريقهــا. ذلــك أن العبــادة ثابتــة مــن جهــة الشــرع بأصلهــا ووصفهــا، و

التجربــة أظهــرت أثــر العبــادة علــى فاعلهــا.)	(

)	( انظر: أثر العلم التجريبي في كشف نقد الحديث النبوي د/جميل أبو سارة ص	0	.
)	(  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )	/ 			(

)	( مــن أمثلــة ذلــك مــا حــاه ابــن القيــم رحمــه الله فــي الاســتئناس بالتجربــة إذ يقــول: )فهنــا أمــور ثلاثــة: موافقــة الــدواء للــداء، 
إذا اجتمعــت حصــل الشــفاء ولا بــد  ــا لــم يحصــل الشــفاء، و ــه، وقبــول طبيعــة العليــل، فمتــى تخلــف واحــد منه وبــذل الطبيــب ل

بــإذن الله ســبحانه وتعالــى.
ومــن عــرف هــذا كمــا ينبغــي تبيــن لــه أســرار الرقــى، وميــز بيــن النافــع منهــا وغيــره، ورقــى الــداء بمــا يناســبه مــن الرقــى، وتبيــن 
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وأمــا اســتثمار التجربــة فــي العبــادة الثابتــة بأصلهــا، وذلــك بتحديــد هيئتهــا أو تنزيلهــا علــى محــل 
أو تخصيصهــا بحــال؛ فالمنــع مــن ذلــك هــو المتبــع، والمتوافــق مــع قاعــدة الشــريعة فــي العبــادات، 
ــا  ــادة أو تقييده ــلا يصــح تخصيــص عب ــا وشــرطها. ف ــادة وصفته ــي ذات العب ــف ف فالأصــل التوقي
ــاء  ــن العلم ــة م ــة. إلا أن جماع ــة أو مطلق ــرع عام ــي الش ــد وردت ف ــال، وق ــان أو ح ــان أو م بزم
تســامحوا فــي بــاب الرقــى، وذلــك بتخصيــص بعــض الآيــات القرآنيــة أو الأدعيــة لبعــض الأمــراض 

والبــلاء. ومــن أمثلــة ذلــك: 

رُّ  نىَِ ٱلضُّ نىِّ مَسَّ
َ
ٓۥ أ يُّوبَ إذِۡ ناَدَىٰ رَبَّهُ

َ
قال ابن القيم رحمه الله ت:)			(:)فائدة قوله تعالى: سمم۞ وَأ

إظهار الفقر والفاقة  نبيَِاء تحمجمحسحج  جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد و
َ
حِٰميِنَ ٨٣سمم سجح الأ رحَۡمُ ٱلرَّ

َ
نتَ أ

َ
وَأ

إلى ربه، ووجود طعم المحبة في المتملق له، والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين، والتوسل 
إليه بصفاته سبحانه، وشدة حاجته وهو فقره، ومتى وجد المبتلى هذا كشف عنه بلواه، وقد جُرّب أنه 

من قالها سبع مرات	ولا سيما مع هذه المعرفة	كشف الله ضره(.)	(

رۡضُ ٱبلَۡعِي مَاءَٓكِ 
َ
ونقل عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أنه يكتب على جبهته في الرعاف: سمموَقيِلَ يـَٰٓأ

مۡرُ...سمم ] هود: 44[. وسمعته يقول: )كتبتها لغير واحد فبرأ(.)	(  
َ
قۡلعِِي وغَِيضَ ٱلمَۡاءُٓ وَقُضِىَ ٱلأۡ

َ
وَيَسَٰمَاءُٓ أ

ــس«:  ــورة »ي ــراءة س ــرح بق ــول الف ــي دخ ــه الله ت:)			( ف ــة رحم ــن عطي ــول اب ــك ق ــه كذل ومثل
ــة(.)	(          ــك التجرب ــدق ذل )ويص

واســع،  أمرهــا  الشــريعة  فــي  الرقــى  أن  ذلــك  العلمــاء.  مــن  بــه جماعــة  تســامح  ممــا  هــذا 
وقــد أذن النبــي صلى الله عليه وسلم فــي الرقــى بمــا ثبــت نفعــه. قــال جابــر رضــي الله عنــه: نَهَــى رَسُــولُ 
رَسُــولَ  يَــا  ــوا: 

ُ
فَقَال صلى الله عليه وسلم  الِله  رَسُــولِ  ــى 

َ
إِل حَــزْمٍ  بْــنِ  عَمْــرِو  آلُ  فَجَــاءَ  ــى، 

َ
ق الرُّ عَــنِ  صلى الله عليه وسلم  الِله 

ــالَ: 
َ
ق ــى، 

َ
ق الرُّ عَــنِ  نَهَيْــتَ  ــكَ  إِنَّ وَ عَقْــرَبِ، 

ْ
ال مِــنَ  بِهَــا  نَرْقِــي   

ٌ
يَــة

ْ
رُق عِنْدَنَــا  كَانَــتْ  ــهُ  إِنَّ الِله 

لــه أن الرقيــة براقيهــا وقبــول المحــل، كمــا أن الســيف بضاربــه مــع قبــول المحــل للقطــع، وهــذه إشــارة مطلعــة علــى مــا وراءهــا لمــن 
دق نظــره، وحســن تأملــه، والله أعلــم.

وأمــا شــهادة التجــارب بذلــك فهــي أكثــر مــن أن تذكــر، وذلــك فــي كل زمــان، وقــد جربــت أنــا مــن ذلــك فــي نفســي وفــي غيــري 
إيــاك نســتعين )	/ 0	( أمــورا عجيبــة، ولا ســيما مــدة المقــام بمكــة(. مــدار	 الســالكين بيــن منــازل إيــاك نعبــد و

)	(  الفوائد لابن القيم )ص: 	0	(
)	( زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد )	/ 			( وقــال الإمــام ابــن القيــم: )وكان شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله إذا اشــتدت 
عليــه الأمــور: قــرأ آيــات الســكينة. وســمعته يقــول فــي واقعــة عظيمــة جــرت لــه فــي مرضــه، تعجــز العقــول عــن حملهــا 	مــن محاربــة 
أرواح شــيطانية، ظهــرت لــه إذ ذاك فــي حــال ضعــف القــوة	 قــال: فلمــا اشــتد علــي الأمــر، قلــت لأقاربــي ومــن حولــي: اقــرءوا آيــات 

الســكينة. قــال: ثــم أقلــع عنــي ذلــك الحــال، وجلســت ومــا بــي قلبــة.
وقــد جربــت أنــا أيضــا قــراءة هــذه الآيــات عنــد اضطــراب القلــب بمــا يــرد عليــه، فرأيــت لهــا تأثيــرا عظيمــا فــي ســكونه وطمأنينته(. 

مدار	 الســالكين )	/ 			(
)	(  المحــرر الوجيــز فــي تفســير الكتــاب العزيــز )	/ 			(. قــال يحيــى بــن أبــي كثيــر: )بلغنــا أنــه مــن قــرأ يــس حيــن يصبــح؛ 
لــم يــزل فــي فــرح حتــى يمســي، ومــن قرأهــا حيــن يمســي؛ لــم يــزل فــي فــرح حتــى يصبــح(. وانظــر: تفســير الثعلبــي )		/ 			(، 

تفســير القرطبــي )		/ 	(
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يَنْفَعْــهُ«)	(
ْ
فَل خَــاهُ 

َ
أ يَنْفَــعَ  نْ 

َ
أ مِنْكُــمْ  اسْــتَطَاعَ  مَــنِ  سًــا 

ْ
بَأ رَى 

َ
أ »مَــا  فَقَــالَ:  يْــهِ، 

َ
عَل فَعَرَضُوهَــا 

نَــا: يَــا رَسُــولَ الِله كَيْــفَ تَــرَى فِــي 
ْ
ــةِ فَقُل جَاهِلِيَّ

ْ
ــا نَرْقِــي فِــي ال : كُنَّ شْــجَعِيِّ

َ ْ
وقــال عَــوْف بــن مَالـِـكٍ الأ

ــمْ يَكُــنْ فِيــهِ شِــرْكٌ«)	(
َ
ــى مَــا ل

َ
ق سَ بِالرُّ

ْ
 بَــأ

َ
اكُــمْ، لا

َ
ــيَّ رُق

َ
لِــكَ؟ فَقَــالَ: »اعْرِضُــوا عَل

َ
ذ

 فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى؛ ما ثبتت منفعته وخلا من الشرك. )	(

قــال ابــن حجــر رحمــه الله ت:)			(:) وقــد تمســك قــوم بهــذا العمــوم، فأجــازوا كل رقيــة جربــت 
منفعتهــا ولــو لــم يعقــل معناهــا. لكــن دل حديــث عــوف أنــه مهمــا كان مــن الرقــى يــؤدي إلــى الشــرك 

يمنــع، ومــا لا يعقــل معنــاه لا يؤمــن أن يــؤدي إلــى الشــرك، فيمتنــع احتياطــا(. )	(

ــالَ: مَــرَّ عِيسَــى ابْــنُ 
َ
ــاسٍ رضــي الله عنهمــا ق وقــد احتــج أحمــد بمــا روي عــن عِكْرمــة، عَــنِ ابْــنِ عَبَّ

صَنِــي. فقــال: يــا 
ِّ
نْ يُخَل

َ
 الِله! ادْعُ الَله أ

َ
دُهَــا فِــي بَطْنِهَــا، فَقَــالَ: يَــا كَلِمَــة

َ
ــدِ اعْتَــرَضَ وَل

َ
يَــمَ بِبَقَــرَةٍ ق مَرْ

ــالَ: 
َ
قَــتْ مَــا فِــي بَطْنِهَــا. ق

ْ
ل
َ
صْهَــا، فَأ

ِّ
فْــسِ! خَل فَــسِ مِــنَ النَّ يَــا مُخْــرَِ	 النَّ فْــسِ! وَ فْــسِ مِــنَ النَّ خالــق النَّ

هَــا هَــذَا(.
َ
يُكْتَــبْ ل

ْ
دُهَــا؛ فَل

ْ
ةِ وَل

َ
مَــرْأ

ْ
ــى ال

َ
ا عَسِــرَ عَل

َ
)فَــإِذ

هَ 
َ
 إِل

َ
حِيمِ، لا حْمَنِ الرَّ هَا: بِسْمِ الِله الرَّ

َ
يُكْتَبْ ل

ْ
دُهَا؛ فَل

َ
ةِ وِلا

َ
مَرْأ

ْ
ى ال

َ
ا عَسِرَ عَل

َ
الَ: إِذ

َ
اسٍ ق وكذا عَنِ ابْنِ عَبَّ

هُمۡ يوَۡمَ يرََوۡنَ  نَّ
َ
عَالَميِنَ، سممكَأ

ْ
ِ رَبِّ ال

َّ
حَمْدُ لِله

ْ
عَظِيمِ، ال

ْ
عَرْشِ ال

ْ
يمَ، سُبْحَانَ الِله رَبِّ ال كَرِ

ْ
حَلِيمَ ال

ْ
 الَله ال

َّ
إِلا

حۡقَاف  : 35سحج )	(
َ
َّا ٱلقَۡوۡمُ ٱلفَۡسِٰقُونَ ٣٥سمم سجحالأ هَارِۭۚ  بلََغٰٞ ۚ فَهَلۡ يُهۡلَكُ إلِ َّا سَاعَةٗ مِّن نَّ مَا يوُعَدُونَ لمَۡ يلَۡبَثُوٓاْ إلِ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ت:)				(:)وأما التجربة فإن كان المجرَب له أصل؛ فإن التجربة 
إن لم يكن له أصل، فإن كانت هذه التجربة في أمور محسوسة فلا شك أنها عمدة،   له، و

ً
تكون تصديقا

إن كانت في أمور شرعية فلا. القرآن الكريم الاستشفاء به له أصل، قال الله تعالى: سمموَنُنزَِّلُ مِنَ  و
َّا خَسَارٗا ٨٢سمم سجحالإِسۡرَاء : 82سحج ، فله أصل،  لٰمِِينَ إلِ ٱلقُۡرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٓٞ وَرَحۡمةَٞ للِّۡمُؤۡمِنيِنَ وَلاَ يزَِيدُ ٱلظَّ
 لما جاء في القرآن 

ً
فإذا جربت آيات من القرآن لمرض من الأمراض ونفعت صار هذا النفع تصديقا

من أنه شفاء للناس(. )	(

ــل 
ّ
وقــد ذهــب بعــض الباحثيــن، إلــى عــدم مشــروعية العمــل بالتجربــة فــي الرقــى والأدعيــة. وعَل

ــه اســتدراك علــى الشــرع،  ــات ذلــك في ــأن اســتحباب العمــل لا يثبــت إلا بنــص، وأن إثب ذلــك ب

ظْرَةِ رقم)				( حُمَةِ وَالنَّ
ْ
ةِ وَال

َ
مْل عَيْنِ وَالنَّ

ْ
يَةِ مِنَ ال

ْ
ق لَامِ، بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّ )	(  رواه مسلم في صحيحه كتاب السَّ

مْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ رقم)00		(  
َ
ى مَا ل

َ
ق سَ باِلرُّ

ْ
لَامِ، بَابُ لَا بَأ )	( رواه مسلم في صحيحه كتاب السَّ

)	( انظــر: الرقــى علــى ضــوء عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة د/علــي العليانــي ص		، الأحــام الفقهيــة فــي الرقيــة الشــرعية لمحمــد 
الجــزاع ص0		.  

)	( فتح الباري لابن حجر )0	/ 			(. وانظر: مجموع الفتاوى)19/13(، )		/ 			(
ــي:  ــم، وعــن الثان ــاب/ مشــهور حســن ســلمان عــن الإســناد الأول: مظل ــق الكت ــال محق ــم )	/ 			( وق )	( المجالســة وجواهــر العل
ضعيــف. وانظــر: عمــل اليــوم والليلــة لابــن الســني )ص: 			(، الأجوبــة المرضيــة فيمــا ســئل الســخاوي عنــه مــن الأحاديــث النبويــة 

)	/ 			(، زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد )	/ 			(، الآداب الشــرعية والمنــح المرعيــة )	/ 			(.
)	(  اللقاء الشهري )لقاء رقم/		، سؤال رقم/		(.
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وهجــر للمشــروع وتشــكيك بــه، وفتــح لبــاب البــدع والشــركيات. )	(

ــة مــا يجــري فــي الواقــع: مــن أخطــاء شــنيعة تجــري  ــه حــظ مــن النظــر، مــن جه وهــذا القــول ل
طــون والدجالــون، وشــبهتهم فــي 

ّ
علــى أيــدي بعــض الرقــاة وغيرهــم، بــل قــد يحتــج بذلــك المخل

هــذا؛ أن الأصــل فــي الرقيــة الإذن والإباحــة إذا ثبــت نفعهــا، وأن نفــع مــا يفعلــون ثبــت عندهــم 
بالتجربــة.)	(  إلا أن ذلــك لا يعــود علــى أصــل الإذن بالمنــع، فالإباحــة ثابتــة بالنــص، وقــد عمــل 

بذلــك جماعــة مــن الســلف وبعــض المحققيــن مــن الخلــف.)	( 

وأما الأحكام المتعلقة بالعادات؛ فإن أثر التجربة فيها من جهتين:

الأولى: تحقيق مناط الأحام فيها. ولهذا صور منها:

أن الشـريعة قـد تعلـق حكمـا مـن الأحام على وصف أو فعـل، ولا يمكن ضبطهمـا إلا بالتجربة. ومما 
يمثـل بـه فـي هـذا المقام؛ ما أشـار إليه ابن الهمـام)ت 			( لما تكلم عن الغبن فـي المعاملات وثبوت 
الخيار به قال:)الغبن يزيد بقلة التجربة وينقص بكثرتها، وقلتها وكثرتها بقلة التصرف وكثرته(. )	( 

ــدوا  ــلمين أن يجاه ــى المس ــب عل ــا يج ــل م ــه الله ت:)			(:)وأق ــة رحم ــن تيمي ــام اب ــال الإم وق
إن تركــوه أكثــر مــن ذلــك فقــد عصــوا الله ورســوله، واســتحقوا العقوبــة،  عدوهــم فــي كل عــام مــرة، و

وكذلــك إذا تقاعــدوا حتــى يطــأ العــدو أرض الإســلام. والتجربــة تــدل علــى ذلــك(. )	(

وفــي بــاب التحقــق مــن وصــف الأعلــم بيــن المفتيــن إذا اختلفــوا، يقــول الصفــي الهنــدي رحمــه الله 
ت:)			(: )فيجــب عليــه الاجتهــاد فــي أعلمهــم وأورعهــم عنــد جمــع مــن الفقهــاء والأصولييــن. 
ويعــرف ذلــك بالشــهرة والتســامع، وبكثرة الســؤال من أهــل الخبرة، وتعظيــم الناس لــه...، والتجربة: 
ــم(. )	( ــو أعل ــة فه ــر إصاب ــا، فمــن أصــاب أو كان أكث ــا، ويســألهم عنه ــأن يحفــظ مســائل وأجوبته ب

ولمــا تكلــم ابــن رشــد ت:)			( عــن أقاويــل الفقهــاء فــي أقــل الحيــض وأكثــره؛ جعــل معتمدهم على 
التجربــة، فقال:)وهــذه الأقاويل كلها، المختلف فيها عنــد الفقهاء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر، 
لا مســتند لهــا إلا التجربــة والعــادة، وكلٌ إنمــا قال من ذلك ما ظن أن التجربــة أوقفته على ذلك(. )	(

)	( البدع العملية المتعلقة بالقران الكريم ص			. وانظر: آثار العلامة عبد الرحمن المعلمي)785	3/670()6/98(
)	(  راجــع كتــاب »منــة الرحمــن فــي بعــض أســرار القــران« لعمــر نديــم قــال فيــه :)أقتــرحُ علــى كل مــن يريــد الاســتفادة بالقــران 
الكريــم، أن يبحــث عــن الحاجــة التــي يجدهــا فــي نفســه، أو التــي يريدهــا أو عــن معنــى مماثــل لهــا فــي آيــات القــرآن. إن أردت 
ــن  ــك وبي ــداوة بين ــزع الع إن أردت ن ــرأ...و ــخص فاق ــودة ش إن أردت م ــرأ...و ــال فاق ــة الب ــدوء وراح إن أردت اله ــرأ...و ــى فاق الغن

شــخص فاقرأ...قضــاء حاجة...الزوا	...الذرية...واســتعنت بمــا لــدي مــن تجــارب خــلال رحلتــي مــع الاستشــفاء بكتــاب الله(.
)	(  انظــر: زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد )	/ 			(، الآداب الشــرعية والمنــح المرعيــة )	/ 			(، الفتــاوى الحديثيــة لابــن حجــر 

الهيتمــي )ص: 		(.
)	(  فتح القدير 8/85.

)	( جامع المسائل 	المجموعة الخامسة	 )ص: 	0	(
)	( الفائق في أصول الفقه )	/ 			(، نهاية الوصول في دراية الأصول )	/ 	0		( 

)	( بداية المجتهد ونهاية المقتصد )	/ 		(  
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ــا،  ــى عــدم الأخــذ به ــى اعتبارهــا، وذكــر أن ســبب الخــلاف راجــع إل وفــي موضــع آخــر نــدب إل
فقــال فــي رؤيــة القمــر قبــل الغروب:)وســبب اختلافهــم: تــرك اعتبــار التجربــة فيمــا ســبيله 
ــلاة  ــه الص ــي 	علي ــن النب ــر ع ــك أث ــي ذل ــس ف ــك، ولي ــي ذل ــار ف ــى الأخب ــوعُ إل ــة، والرج التجرب

ــه(.)	( ــع إلي ــلام	 يرج والس

فبعــض العلــل والشــروط لا تتحقــق إلا بالتجربــة، كالرشــد فــي دفــع المــال للــوارث، والكلــب المعلــم 
فــي الصيــد، والمــرض المبيــح لســقوط العبــادة أو تخفيفهــا، إذا كانــت العبــادة تزيــد فيــه أو تتســبب 

فــي تأخــر الشــفاء.  

الثانية: تقرير المصلحة والمفسدة بها. 

ممــا قــرره العلمــاء أن الشــريعة جــاءت لجلــب المصالــح ودفــع المفاســد، وهــذا ظاهــر فــي نصــوص 
الشــريعة العامــة والخاصــة. 

دركــت مصلحتــه ومفســدته، وأمــا 
ُ
أمــا مــا أمــرت بــه الشــريعة أو نهــت عنــه بخصوصــه؛ فهــذا قــد أ

ــة،  ــا بالتجرب ــون ظهوره ــى، ويك ــد تخف ــدته ق ــه ومفس ــإن مصلحت ــوم، ف ــة العم ــى جه ــاء عل ــا ج م
وعليــه فمــا ثبتــت مصلحتــه أو مفســدته بالتجربــة فــإن الشــريعة تقــرره، وحكمــه التكليفــي بحســب 
مصلحتــه ومفســدته، فمــا تأكــدت مصلحتــه بالتجربــة وقامــت الحاجــة إليــه؛ فــإن الشــريعة توجبــه، 
وكــذا مــا تأكــدت مفســدته وثبــت ضــرره بالتجربــة؛ فــإن الشــريعة تحرمه. قــال الشــاطبي ت:)0		( 
رحمــه الله وهــو يقــرر أن المقصــد الشــرعي مــن وضــع الشــريعة إخــرا	 المكلــف عــن داعيــة هــواه، 
إن جــاء فــي ضمــن المحمــود:) فإنــه إذا اتبــع واعتيــد، ربمــا  وأن اتبــاع الهــوى طريــق إلــى المذمــوم و
أحــدث للنفــس ضــراوة وأنســا بــه، حتــى يســري معهــا فــي أعمالهــا، ولا ســيما وهــو مخلــوق معهــا 
إذا صــار  ــه، و ــر ســابقا ل ــال الشــرعي فيصي ــد يكــون مســبوقا بالامتث ــا فــي الأمشــا	، فق ملصــق به
ســابقا لــه صــار العمــل الامتثالــي تبعــا لــه وفــي حكمــه، فبســرعة مــا يصيــر صاحبــه إلــى المخالفــة، 

ودليــل التجربــة حاكــم هنــا(. )	(

وقــال البقــوري رحمــه الله ت:)	0	(:)تنقســم المصلحــة والمفســدة بحســب مــا تُعْــرفُ بــه إلــى شــرع 
وعــادة. فمصالــح الآخــرة لا تُعــرَفُ إلا بالشــرع، ومصالــح الدنيــا تعــرف بالتجربــة والعــادة(.)	(

وقــال الدهلــوي رحمــه الله ت:)				(: )لا ســبيل لنــا إلــى معرفــة الشــرائع والأحــام إلا خبــر          
النبــي صلى الله عليه وسلم، بخــلاف المصالــح، فإنهــا قــد تــدرك بالتجربة والنظــر الصــادق والحدس ونحــو ذلك(.)	(

)	( المرجع السابق )	/ 		( 
ــة  ــه التجرب ــدها فقال:)وبرهان ــا ومفاس ــح الدني ــض مصال ــدم تمح ــى ع ــة، عل ــتدل بالتجرب ــا اس ــات )	/ 298	289( كم )	(  الموافق

ــات )	/ 		( ــق(. الموافق ــع الخلائ ــن جمي ــة م التام
)	( ترتيب الفروق واختصارها )	/ 		( 

)	( حجة الله البالغة )	/ 0		( 
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وبهــذا يتقــرر أن التجربــة مــن مســالك المصلحــة، فقــد لا تعلــم إلا عــن طريقهــا، فــإذا ثبتــت فــإن 
الشــريعة تعلــق حكمهــا عليهــا.

قــال الغزالــي رحمــه الله ت:)	0	(:)العقــل الغريــزي ليــس كافيــا فــي تفهــم مصالــح الديــن والدنيــا، 
إنمــا تفيدهــا التجربــة والممارســة(.)	( و

وعلــى ســبيل التمثيــل، يقــول القاضــي عيــاض رحمــه الله ت:)			( فــي المــاء المشــمّس:)والحق أن 
ــم يصــح مــا روي، لمــا عُلــم  إن ل التجربــة إن قضــت بضــرر اســتعماله؛ فالقــول بالكراهــة ظاهــر، و

شــرعا مــن طلــب الكــف عمــا يضــر عاجــلا(.)	(

وحكــى الزناتــي فيمــا إذا اســتهلكت الخمــر فــي دواء بالطبــخ أو بالتركيــب، حتــى يذهــب عينهــا 
إن لــم  ويمــوت ريحهــا، وقضــت التجربــة بإنجــاح ذلــك الــدواء؛ قوليــن: بالجــواز والمنــع، قــال: )و

تقــض التجربــة بإنجاحــه لــم يجــز باتفــاق(.)	(

وبهــذا يظهــر أثــر التجربــة فــي معرفــة الحكــم الشــرعي والوقــوف عليــه، فــي الوقائــع والأحــداث 
التــي لــم يثبــت فــي حقهــا حكــم خــاص، ممــا لا يعلــم منفعتــه ومضرتــه إلا بالتجربــة، كمــا يظهــر 

هــذا جليــا فــي الأطعمــة والأشــربة وطرائــق التربيــة والتعليــم وغيــر ذلــك.

قــال الإمــام ابــن تيميــة رحمــه الله ت:)			(فــي حــق حضانــة الأب لابنتــه إذا اختــارت أمهــا: )فأما 
ــا  ــرة بروزه ــى كث ــك إل ــى ذل ــارة؛ أفض ــد الأب ت ــارة وعن ــد الأم ت ــت عن ــرت فان ــت« إذا خي »البن
وتبرجهــا وانتقالهــا مــن مــان إلــى مــان، وقــد عــرف بالعــادة أن مــا يتنــاوب النــاس علــى حفظــه 
ــام  ــى الأب ت ــلا يبق ــة، ف ــي الإحســان والصيان ــة الآخــر ف ــا يضعــف رغب ــار أحدهم ضــاع... فاختي
ــى  ــت إل ــم احتاج ــذه مري ــر كالأنثى...فه ــس الذك ــا، ولي ــي حفظه ــة ف ــة الرغب ــة ولا الأم تام الرغب
مــن يكفلهــا ويحضنهــا، حتــى أســرعوا إلــى كفالتهــا، فكيــف غيرهــا مــن النســاء. وهــذا أمــر معــروف 
بالتجربــة: أن المــرأة تحتــا	 مــن الحفــظ والصيانــة مــا لا يحتــا	 إليــه الصبــي، وكل مــا كان أســتر 

لهــا وأصــون؛ كان أصلــح لهــا(.)	(

)	(  إحياء علوم الدين )	/ 			(
)	(  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )	/ 		( 

)	(  المرجع السابق)	/ 			(  
)	( مجموع الفتاوى )		/ 			(
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الخاتمة
وبعد الانتهاء من هذا البحث؛ يمكن تلخيص أبرز ما جاء فيه، وذلك في عدة نقاط:-

ــة ترجيحيــة . 	 ــة أصليــة وأدل ــا أدل ــة فــي الشــريعة متنوعــة وذات مقامــات مختلفــة، فمنه الأدل
ــة استئناســية. وأدل

التجربــة فــي اللغــة: اختبــار الشــيء مــرة بعــد مــرة، وفــي الاصطــلاح: حكــم الذهــن بأمــر علــى . 	
شــيء أو نفيــه عنــه بواســطة التكــرر، عــن طريــق الحــس والعقــل

تنقســم التجربــة باعتبــارات متعــددة. فتنقســم باعتبــار الحقيقــة إلــى نوعيــن: الأول: التجربــة . 	
الماديــة. الثانــي: التجربــة غيــر الماديــة. وباعتبــار طريقهــا إلــى نوعيــن: الأول: التجربــة 
المباشــرة. الثانــي: التجربــة غيــر المباشــرة. وباعتبــار العمــوم والخصــوص إلــى نوعيــن: الأول: 

التجربــة الخاصــة. الثانــي: التجربــة العامــة.

التجربــة ليســت علــى مرتبــة واحــدة فــي الإدراك. فمنهــا مــا يفيــد اليقيــن، ويعــرف ذلــك بأثره . 	
وهــو انتفــاء الشــك، ومنهــا مــا يفيــد الظــن، وهــي التــي قصــرت عــن بلــوغ اليقيــن مــن جهــة 

الكثــرة، أو مــا تعــذرت عــن بلوغــه لقبولهــا التخلــف فــي بعــض الأحــوال كمــا فــي الأدويــة.

ــة، والاســتناد . 	 ــار التجرب ــى اعتب ــا إشــارة إل ــي فيه ــة مــن النصــوص الشــرعية الت جــاءت جمل
ــا فــي تقريــر الأحــام. كمــا أكــد علــى ذلــك جماعــة مــن المحققيــن. إليه

لا بــد عنــد اعتبــار التجربــة مــن مراعــاة ضوابطهــا وهــي: الأول: ألا يتوصــل بالتجربــة إلــى . 	
ــرعي.  ــص ش ــة ن ــة معارض ــات التجرب ــى إثب ــب عل ــي: ألا يترت ــرعي. الثان ــم ش ــات حك إثب
ــق  ــم يتحق ــا ل ــة أو م ــة المحسوســة، دون الغيبي ــور المادي ــة فــي الأم ــث: أن تكــون التجرب الثال

ــة. ــوع التجرب ــرر وق ــس: تك ــها. الخام ــي نفس ــة ف ــاط التجرب ــع: انضب ــه. الراب وقوع

ــي . 	 ــا ف ــة يســتأنس به ــإن التجرب ــاء، ف ــد العلم ــن الأحاديــث عن ــه م ــه أو ضعف ــت صحت ــا ثب م
ــى.  ومعن

ً
ــوت ســندا ــوة الثب ــي ق ــا ف ــك، ويمكــن الاســتفادة منه ــد ذل تأكي

لا يعتمــد علــى التجربــة فــي تصحيــح الأحاديــث الضعيفــة، لاحتمــال فهــم الــراوي لهــا مــن . 	
نصــوص القــران، أو نقلهــا مــن أهــل الكتــاب.

إذا تعارضــت التجربــة . 	 لا يعتمــد علــى التجربــة الظنيــة فــي تضعيــف الأحاديــث الصحيحــة. و
إمــان تأويلــه، بمــا لا  اليقينيــة مــع الحديــث الصحيــح؛ فينظــر فــي ثبــوت الحديــث و

ــع القطعــي. يتعــارض مــع الواق

يمكن الترجيح بالتجربة، فيما احتمل الصحة والضعف من الأحاديث.. 0	

لا تشرع العبادات عن طريق التجربة، فالأصل فيها الحظر حتى تثبت بالدليل النصي.. 		
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اعتبــر طائفــة مــن العلمــاء التجربــة فيمــا ثبــت أصلــه مــن العبــادات، وذلــك بتحديــد هيئــة أو . 		
تنزيــل علــى محــل، وهــذا ظاهــر عندهــم فــي بــاب الرقــى.

تراعــى التجربــة فــي بــاب العــادات، عنــد تحقيــق مناطاتهــا، أو تقريــر المصلحة والمفســدة فيها.. 		

 توصيــة: ممــا يوصــى بــه فــي خاتمــة البحــث: الاهتمــام بالأدلــة غيــر الأصليــة، المتعلقــة بوقــوع 
الأحــام وتحقيــق مناطهــا. والتــي لهــا أثــر فــي بــاب الفتيــا والقضــاء، مــع عــدم حضورهــا بــارزة 

فــي كتــب الأصولييــن. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى.
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فهرس المراجع
آثــار الشــيخ العلامــة عبــد الرحمــن بــن يحيــي المعلمــي اعتنــى بــه: مجموعــة مــن الباحثيــن. . 	

الناشــر: دار عالــم الفوائــد للنشــر والتوزيــع. الطبعــة: الأولــى، 				 هـــ.

ــو ســارة الناشــر: . 	 ــد أب ــل فري ــوي د/جمي ــد الحديــث النب ــي فــي كشــف نق ــم التجريب ــر العل أث
ــات ط	، 		0	م ــوث والدراس ــاء للبح ــز نم مرك

أثــر القول بالســنة غير التشــريعية د/عبداللطيــف الصرامي، مجلة الجامعة الإســلامية عدد			. 	

اجتهــاد النبــي صلى الله عليه وسلم فــي الشــؤون الطبيــة د/محمــد الديرشــوي، مجلــة الجمعيــة الفقهيــة . 	
عــدد)		(. الســعودية 

الأجوبــة المرضيــة فيمــا ســئل الســخاوي عنــه مــن الأحاديــث النبويــة المؤلــف: محمــد . 	
الســخاوي. المحقــق: د. محمــد إبراهيــم. الناشــر: دار الرايــة للنشــر والتوزيــع. الطبعــة: الأولــى، 

النشــر: 				هـــ.

ــر: . 	 ــي الناش ــد الحارث ــي د/أحم ــاز العلم ــى الإعج ــا عل ــتدل به ــي اس ــة الت ــث النبوي الأحادي
الجامعــة الإســلامية الطبعــة: الأولــى 				ه

الأحام الفقهية في الرقية الشرعية لمحمد الجزاع الناشر: دار الأندلس. الطبعة الأولى 				هـ. 	

إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. الناشر: دار المعرفة 	 بيروت. 	

الآداب الشرعية والمنح المرعية المؤلف: محمد بن مفلح. الناشر: عالم الكتب.. 	

ــر . 0	 ــارف للنش ــة المع ــر: مكتب ــري. الناش ــن الزهي ــن أمي ــمير ب ــه: س ــاري حقق ــرد للبخ الأدب المف
ــى، 				 هـــ.  ــة: الأول ــاض. الطبع ــع، الري والتوزي

الإشــارات والتنبيهــات لابــن ســينا وشــرحه للطوســي وشــرح الشــرح لقطــب الــرازي الناشــر: . 		
نشــر البلاغــة	 قــم الطبعــة الثانيــة 				ه

الأشباه والنظائر لأبي بكر السيوطي الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ. 		

اقتضــاء الصــراط المســتقيم لمخالفــة أصحــاب الجحيــم للإمــام ابــن تيميــة. تحقيــق: د/ ناصــر . 		
العقــل الناشــر: دار العاصمــة. ط 				

ــن . 		 ــد الله ب ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــف: أب ــاء المؤل ــة الفقه ــة الأئم ــل الثلاث ــي فضائ ــاء ف الانتق
ــروت. ــة – بي ــب العلمي ــر: دار الكت ــر. الناش ــد الب ــن عب ــد ب محم

البحر المحيط للزركشي الناشر: دار الكتبي الطبعة: الأولى، 				هـ. 		

بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصد لابن رشــد الحفيــد الناشــر: دار الحديث – القاهرة ســنة: 				هـ  . 		



العدد )6( جُمادى الآخرة 1443هـ / يناير 2022م

التجربة وأثرها في الأحكام  97د/محمد بن علي عبد العزيز اليحيى 

ــم الفوائــد، . 		 ــد العمــران. الناشــر: دار عال بدائــع الفوائــد لابــن القيــم. المحقــق: علــي بــن محمّ
مكــة المكرمــة. الطبعــة: الأولــى، 				 هـــ

ــة دار . 		 ــم الناشــر: مكتب ــد آل عبدالكري ــف: أحم ــم المؤل ــران الكري ــة بالق ــة المتعلق ــدع العملي الب
ــى 				ه ــة الأول ــا	 الطبع المنه

ــرع فــي إثبــات المــس والصــرع المؤلــف: علــي بــن حســن الحلبــي الناشــر: دار ابــن . 		 برهــان الشَّ
حــزم الطبعــة الأولــى 				هـ

ــة . 0	 ــي المحقــق: صــلاح عويضــة الناشــر: دار الكتــب العلمي ــه للجوين البرهــان فــي أصــول الفق
الطبعــة الأولــى 				 هـــ

ــر: دار . 		 ــي. الناش ــق: د/ وداد القاض ــدي، المحق ــان التوحي ــو حي ــف: أب ــر المؤل ــر والذخائ البصائ
ــى، 	0		 هـــ ــة: الأول ــروت. الطبع صــادر – بي

البيــان فــي مذهــب الإمــام الشــافعي المؤلــف: أبــو الحســين العمرانــي. المحقــق: قاســم محمــد . 		
النــوري. الناشــر: دار المنهــا	 – جــدة. الطبعــة: الأولــى، 				 هـــ

بيدي المحقق: مجموعة من المحققين الناشر: دار الهداية. 		 تا	 العروس لمرتضى الزَّ

تاريــخ بيهــق لأبــي الحســن البيهقــي، الشــهير بابــن فندمــه. الناشــر: دار اقــرأ، دمشــق. الطبعــة: . 		
الأولــى، 				 هـ

تحفــة الذاكريــن المؤلــف: محمــد بن علي الشــوكاني. الناشــر: دار القلم لبنان. الطبعــة:	، 				م. 		

ــن . 		 ــر اب ــتاذ عم ــق: الأس ــوري. المحق ــد الله البق ــو عب ــف: أب ــا المؤل ــروق واختصاره ــب الف ترتي
ــر: 				هـــ ــام النش ــة. ع ــة المغربي ــلامية، المملك ــؤون الإس ــاف والش ــر: وزارة الأوق ــاد، الناش عب

التعريفات للجرجاني. الناشر: دار الكتب العلمية. سنة 				. تحقيق محمد باسل السود. 		

ــن . 		 ــد ب ــو محم ــق: أب ــي، تحقي ــم الثعلب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــف: أحم ــي المؤل ــير الثعلب تفس
ــى 				،هـــ ــة: الأول ــان. الطبع ــروت – لبن ــي، بي ــراث العرب ــاء الت ــر: دار إحي ــور. الناش عاش

تفسير القرطبي تحقيق: أحمد البردوني الناشر: دار الكتب المصرية الطبعة: 	، 				هـ. 		

تقويــم الأدلــة فــي أصــول الفقــه المؤلــف: أبــو زيــد الدّبوســيّ الحنفــي، المحقــق: خليــل محيــي . 0	
الديــن الميــس. الناشــر: دار الكتــب العلميــة. الطبعــة: الأولــى، 				هـــ

التمثيــل والمحاضــرة لأبــي منصــور الثعالبي المحقــق: عبد الفتــاح الحلو الطبعــة: الثانية، 	0		هـ. 		

التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف المؤلــف: زيــن الديــن المنــاوي الناشــر: عالــم الكتــب . 		
	القاهــرة المحقق:عبــد الخالــق ثــروت الطبعــة: الأولــى، 0			هـــ
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ــر شــمس الناشــر: دار . 		 ــد عزي ــق: محم ــة المجموعــة الخامســة تحقي ــن تيمي ــع المســائل لاب جام
ــم الفوائــد للنشــر والتوزيــع – مكــة الطبعــة: الأولــى، 				 هـــ عال

ــراوي وآداب الســامع للخطيــب البغــدادي المحقــق: د. محمــود الطحــان . 		 الجامــع لأخــلاق ال
ــة المعــارف 	 الريــاض الناشــر: مكتب

جمهرة الأمثال المؤلف: أبو هلال العسكري الناشر: دار الفكر 	 بيروت. 		

حاشــية ابــن عابديــن )رد المحتــار( المؤلــف: ابــن عابديــن، الناشــر: دار الفكــر الطبعــة: الثانيــة، . 		
				هـ

الحجامة علم وشفاء د/ملفي الشهري. الناشر: دار المحدثين الطبعة الأولى 				هـ. 		

حجــة الله البالغــة المؤلــف: الشــاه ولــي الله الدهلــوي المحقــق: الســيد ســابق الناشــر: دار الجيــل، . 		
بيــروت 	 لبنــان الطبعــة: الأولــى، ســنة الطبــع: 				 هـ

ــد الله . 		 ــق: عب ــي المحق ــارة المالك ــد مي ــن أحم ــد ب ــف: محم ــن المؤل ــورد المعي ــن والم ــدر الثمي ال
ــر: 				هـــ ــنة النش ــرة س ــث القاه ــر: دار الحدي ــاوي الناش المنش

درء تعــارض العقــل والنقــل للإمــام ابــن تيميــة، تحقيــق: الدكتــور محمــد رشــاد ســالم، الناشــر: . 0	
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، الطبعــة: الثانيــة، 				 هـ

ــهبة . 		 ــو شُ ــن ســويلم أب ــد ب ــن محم ــد ب ــف: محم ــاع عــن الســنة ورد شــبه المستشــرقين المؤل دف
ــى، 				م  ــة: الأول ــنة الطبع ــة الس ــر: مكتب الناش

الدليــل عنــد الأصولييــن حقيقتــه وتقســيماته د/عبدالرحمــن العجــلان رســالة ماجســتير مقدمــة . 		
لقســم أصــول الفقــه بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود لعــام 				ه

ديارت، مبادئ الفلسفة. المؤلف: د/ عثمان أمين، الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع.. 		

الذخيرة للقرافي الناشر: دار الغرب الإسلامي	 بيروت الطبعة: الأولى، 				م. 		

الــرد علــى المنطقييــن المؤلــف: الإمــام ابــن تيميــة المحقــق: عبدالصمــد الكتبــي الناشــر: مؤسســة . 		
الريــان الطبعــة الأولــى 				هـ

رفــع النقــاب عــن تنقيــح الشــهاب المؤلــف: أبــو عبــد الله الشوشــاوي المحقــق: د. أحمــد الســراح، . 		
د. عبــد الرحمــن الجبريــن الناشــر: مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع، الطبعــة: الأولــى، 				هـ 

الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة د/علي العلياني الناشر: دار الوطن للنشر.. 		

ــة: . 		 ــروت الطبع ــالة، بي ــة الرس ــر: مؤسس ــم الناش ــن القي ــاد لاب ــر العب ــدي خي ــي ه ــاد ف زاد المع
الســابعة والعشــرون , 				هـــ
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سنن أبي داود لأبي داود ابن الأشعث. الناشر بيت الأفار الدولية. مان النشر: الرياض . 		

سنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي. الناشر: دار الكتب العلمية. تحقيق: أحمد شاكر. 0	

ــق: . 		 ــي المحق ــعد والجرجان ــية الس ــه حاش ــي ومع ــى الأصول ــر المنته ــى مختص ــد عل ــرح العض ش
ــى، 				 هـــ ــة: الأول ــروت الطبع ــة، بي ــب العلمي ــر: دار الكت ــماعيل الناش ــد إس محم

ــم . 		 شــرح المعالــم لابــن التلمســاني، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الناشــر: عال
الكتــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، ١٤١٩ هـــ

شــرح النــووي علــى مســلم الناشــر: دار إحياء التــراث العربي – بيــروت الطبعــة: الثانية، 				.. 		

ــة . 		 ــر: مؤسس ــي الناش ــد الله الترك ــق: عب ــي المحق ــن الطوف ــم الدي ــة لنج ــر الروض ــرح مختص ش
ــى، 	0		هـــ. الرســالة ط: الأول

صحيح البخاري الناشر: بيت الأفار الدولية سنة النشر 				. . 		

صحيح مسلم الناشر بيت الأفار الدولية. تحقيق: أبو صهيب الكري. سنة النشر 				هـ. 		

ــس . 		 ــر: دار النفائ ــم الناش ــان جغي ــور نعم ــف: الدكت ــارع المؤل ــد الش ــن مقاص ــف ع ــرق الكش ط
ــى، 				 هـــ ــة: الأول ــع، الأردن الطبع ــر والتوزي للنش

عمــل اليــوم والليلــة لابــن الســني المحقــق: كوثــر البرنــي الناشــر: دار القبلــة للثقافة الإســلامية . 		
ومؤسســة علــوم القــرآن 	 جــدة / بيــروت

ــامرائي . 		 ــم الس ــي، د إبراهي ــدي المخزوم ــق: د مه ــدي المحق ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــن، للخلي العي
ــلال ــة اله ــر: دار ومكتب الناش

ــار . 0	 ــود نص ــق: محم ــدي المحق ــوي الهن ــن الأرم ــي الدي ــف: صف ــه المؤل ــول الفق ــي أص ــق ف الفائ
ــى، 				 هـــ ــة: الأول ــان الطبع ــروت 	 لبن ــة، بي ــب العلمي ــر: دار الكت الناش

الفتاوى الحديثية المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الناشر: دار الفكر. 		

الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي، جمعها: عبد القادر الفاكهي الناشر: المكتبة الإسلامية.. 		

ــار الناشــر: . 		 يــن بــن العَطّــار تحقِيــق وتعليــق: محمــد الحجَّ ء الدِّ
َ

فتــاوى النــووي، ترتيــب: عَــلا
دار البشــائر الإســلامية الطبعــة: السادســة، 				 هـــ

فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري لابــن حجــر العســقلاني. تحقيــق: محــب الديــن . 		
ــر 				هـــ   ــنة النش ــلفية. س ــة الس ــر: المكتب ــي الناش ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــب ومحم الخطي

فتح القدير لابن الهمام الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون تاريخ. 		
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الفروق المؤلف: أبو العباس شهاب الدين المالكي الشهير بالقرافي الناشر: عالم الكتب. 		

فصــول البدائــع فــي أصــول الشــرائع المؤلــف: شــمس الديــن الفنــاري المحقــق: محمــد إســماعيل . 		
الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت 	 لبنــان الطبعــة: الأولــى، 				 هـــ

الفوائــد الســنية فــي شــرح الألفيــة المؤلــف: شــمس الديــن البرمــاوي المحقــق: عبــد الله رمضــان . 		
موســى الناشــر: مكتبــة التوعيــة الإســلامية الطبعــة: الأولــى، 				 هـــ

الفوائــد المجموعــة للشــوكاني المحقــق: عبد الرحمن المعلمي الناشــر: دار الكتــب العلمية، بيروت.. 		

الفوائد لابن القيم الناشر: دار الكتب العلمية 	 بيروت الطبعة: الثانية، 				هـ. 0	

كانت أو الفلسفة النقدية المؤلف: زكريا إبراهيم الناشر: دار مصر الطبعة الثانية. 		

ــة . 		 ــر: مكتب ــرو	 الناش ــي دح ــق: د. عل ــوي تحقي ــوم للتهان ــون والعل ــات الفن ــاف اصطلاح كش
ــى 	 				م. ــة: الأول ــروت. الطبع ــرون – بي ــان ناش لبن

كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي المؤلــف: عبــد العزيــز بــن أحمــد، عــلاء الديــن البخــاري . 		
الناشــر: دار الكتــاب الإســلامي

لســان العرب لابن منظور. الناشــر: دار إحياء التراث العربي. 				. تحقيق: أمين عبد الوهاب. 		

اللقــاء الشــهري )لقــاء رقــم/		، ســؤال رقــم/		(. المؤلــف: محمــد العثيميــن مصــدر الكتــاب: . 		
دروس صوتيــة قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة الإســلامية

المجالســة وجواهــر العلــم المؤلــف: أبــو بكــر الدينــوري المحقــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل . 		
ســلمان الناشــر: جمعيــة التربيــة الإســلامية تاريخ النشــر: 				هـ

ــد . 		 ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محم ــي المحق ــو الفضــل الميدان ــف: أب ــال المؤل ــع الأمث مجم
ــان  ــروت، لبن ــة 	 بي ــر: دار المعرف الناش

مجمــوع الفتــاوى لابن تيمية تحقيق: ابن قاســم. الناشــر: مجمع الملك فهد. عام النشــر: 				هـ. . 		

المجمــوع شــرح المهــذب المؤلــف: أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي الناشــر: . 		
دار الفكــر

ــد . 0	 ــق: عب ــة المحق ــن عطي ــد اب ــو محم ــف: أب ــز المؤل ــاب العزي ــير الكت ــي تفس ــز ف ــرر الوجي المح
ــى 	 				هـــ ــة: الأول ــروت الطبع ــة 	 بي ــب العلمي ــر: دار الكت ــافي الناش ــد الش ــلام عب الس

المحصــول المؤلــف: فخــر الديــن الــرازي دراســة وتحقيــق: الدكتــور طــه جابــر فيــاض العلوانــي . 		
الناشــر: مؤسســة الرســالة الطبعــة: الثالثــة، 				 هـــ

ــب . 		 ــر: دار الكت ــد الناش ــد فري ــق: أحم ــي المحق ــد الغزال ــي حام ــق لأب ــي المنط ــر ف ــك النظ مح
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ــروت. ــة، بي العلمي

ــد . 		 ــق: محم ــم المحق ــن القي ــتعين لاب ــاك نس إي ــد و ــاك نعب ــازل إي ــن من ــالكين بي ــدار	 الس م
المعتصــم بــالله البغــدادي الناشــر: دار الكتــاب العربــي 	 بيــروت

ــركات . 		 ــد ب ــق محم ــوزي تحقي ــن الج ــبط اب ــف: س ــان المؤل ــخ الأعي ــي تواري ــان ف ــرآة الزم م
ــى، 				 هـــ ــة: الأول ــوريا الطبع ــق 	 س ــة، دمش ــالة العالمي ــر: دار الرس الناش

المســتصفى للغزالــي تحقيــق: محمــد عبد الســلام الناشــر: دار الكتــب العلمية الطبعــة: 	، 				هـ. 		

مســلك الدوران د/عايض الشــهراني، مجلة الجمعية الفقهية الســعودية، العدد الســابع. 				هـ.. 		

مســند أبــي يعلــى الموصلــي المحقــق: حســين ســليم أســد الناشــر: دار المأمــون للتــراث 	 دمشــق . 		
الطبعــة: الأولــى، 	0		هـ

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبل المحقق: شــعيب الأرنؤوط الناشــر: مؤسســة الرســالة ط:	، 				هـ. 		

ــم . 		 ــر: عال ــر الناش ــد عم ــد الحمي ــار عب ــد مخت ــف: د أحم ــرة المؤل ــة المعاص ــة العربي ــم اللغ معج
ــى، 				 هـــ ــة: الأول الكتــب الطبع

المعجم الوسيط المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة الناشر: دار الدعوة. 0	

المعلم بفوائد مســلم المؤلف: أبو عبد الله المازري المحقق: محمد الشــاذلي الطبعة: الثانية، 				م. 		

المغنــي عــن الحفــظ والكتــاب المؤلــف: عمــر بــن بــدر الموصلــي الناشــر: دار الكتــاب العربــي 	 . 		
بيــروت الطبعــة: الأولــى، 	0		 هـــ

مفاتيــح الغيــب أو التفســير الكبيــر المؤلــف: فخــر الديــن الــرازي الناشــر: دار إحيــاء التــراث . 		
العربــي الطبعــة: الثالثــة 	 0			 هـــ

مفتــاح دار الســعادة لابــن القيــم المحقــق: عبــد الرحمــن بــن قائــد الناشــر: دار عالــم الفوائــد، . 		
ط: الأولــى، 				 هـــ

ــي . 		 ــه محي ــي حقق ــاس القرطب ــو العب ــف: أب ــاب مســلم المؤل ــن تلخيــص كت ــا أشــكل م ــم لم المفه
ــى، 				ه ــة: الأول ــروت الطبع ــق 	 بي ــر، دمش ــن كثي ــر: دار اب ــتو الناش ــب ميس ــن دي الدي

المنــار المنيــف فــي الصحيــح والضعيــف المؤلــف: ابــن قيــم الجوزيــة المحقــق: عبــد الفتــاح أبــو . 		
غــدة الناشــر: مكتبــة المطبوعــات الإســلامية، حلــب الطبعــة: الأولــى، 0			هـــ

منة الرحمن في بعض أســرار القران المؤلف: عمر نديم قبلان الناشــر: دار ســعد الدين 				هــ. 		

المهذب في أصول الفقه د/عبدالكريم النملة الناشر: مكتبة الرشد الطبعة الأولى: ١٤٢٠ هـ. 		
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الموافقات للشاطبي المحقق: مشهور بن حسن. الناشر: دار ابن عفان. الطبعة	، 				هـ. 		

مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر خليــل المؤلــف: شــمس الديــن المعــروف بالحطــاب الناشــر: . 00	
دار الفكــر الطبعــة: الثالثــة، 				هـ

ــد . 	0	 ــد زكــي عب ــه: د/محم ــن الســمرقندي حقق ــلاء الدي ــول لع ــج العق ــي نتائ ــزان الأصــول ف مي
ــة الطبعــة: الأولــى، ١٤٠٤ هـــ ــر، الناشــر: مطابــع الدوحــة الحديث الب

ــد . 	0	 ــد عب ــق: عــادل أحم ــي المحق ــن القراف ــي شــرح المحصــول لشــهاب الدي ــس الأصــول ف نفائ
ــى، ١٤١٦هـــ ــة: الأول ــاز، الطبع ــزار مصطفــى الب ــة ن الموجــود، الناشــر: مكتب

نهايــة الوصــول فــي درايــة الأصــول المؤلــف: صفــي الديــن الهنــدي المحقــق: د. صالــح اليوســف . 	0	
	 د. ســعد الســويح الناشــر: المكتبــة التجاريــة بمكــة المكرمــة الطبعــة: الأولــى، 				 هـ.

الواقع والحكم على الحديث تأصيل وتطبيق د/سعيد المري )بحث منشور على شبكة الإنترنت(.. 	0	

الوســيط فــي المذهــب المؤلــف: أبــو حامــد الغزالــي المحقــق: أحمــد إبراهيــم, محمــد تامــر الناشــر: . 	0	
دار الســلام 	 القاهــرة الطبعــة: الأولــى، 				هـ.

اليواقيــت والــدرر شــرح نخبــة الفكــر المؤلــف: زيــن الديــن المنــاوي المحقــق: المرتضــي الزيــن . 	0	
أحمــد الناشــر: مكتبــة الرشــد 	 الريــاض الطبعــة: الأولــى، 				م.




